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اط رک نمت علوم مرا منطو و 
یتست علیوم غي رالمغضوبي علوم 


ان ۱ 
سالب 4. 


للم صلَّى على محمّدٍ النبيّ الامي وأزواجه 
مها المؤمنين وذریته وآل بیته. كما صليت على 
إبراهيم وعلی آل ابراهيم. نك حي مجیٌ. 


وبعد: فهذهبحول الله وقوته لا حول ولا قوة إل 


به - هي الطبعة الثانية من كتاب «آداب طالب العلم»» 
وقد شاء الله تعالى أن تأتي والأمة مر باز خانقة» لم 
تشهد لها مثيلاً من قبل» لأن الازمات التي تعاقبت على 
الأمة فيما عبر من السنين كانت تنحسرٌ على صخرة 
تمسك الاأمة بحبل الإمامة والیقین ما اليوم : فشتاتٌ 
من شتاتٍ» وسرابٌ في سراب» وصباح لا يبين. 

نعم» تأني هذه الطبعةً وقد نداعت على الأمَّةٍ 
لاله من کل صوب» واجتالت شیاطینْ الإنس, والجنْ 
أبناء لام بما ژخرفوا لهم من معسول القول,» ورَینوا 
لهم من باطل العمل » وقد الأبناء من خير أمّةَ ما هم 
به خير ام وهو مر بالمعروف والنهي عن المنکره 
والایمانْ بالل العظيم . 

هذا حا ع ساس وقد 
يسال سائل: وما قيمةٌ أن یتعلم المسلم آداب طلب 
العلم في هذا الواقع الأليم؟! 

وهذا سؤالٌ وجيةٌ لولم يحمل في طباه براهین 


٦ 


الفقد الواضح للتشخیص الصحیح لأدواء الأمّةٍ 
وأمراضية. 

وما تخرج أدواءٌ الأمَة عن ثلاثة : عمل كثيرٌ من غير 
علم . أو علم کثیر من غير عمل » أو لا علم ولا 
15 

ثم إن شئت فاجمع هذه الأدواء الثلاثة ف داء 
واحد وهو فَقَدٌ بط النسبة , بين العلم والعمل ‏ أ 
الوسيلة والغاية إن شنت الوصول إلى عين 56 

يا إخوتاه في کل درب: إن لن يصلّحَ آخرٌ هذه 
امد إل بما ساج به رها ونم بدأ هذا الأمرٌ بقوله 
تعالى : افر وبقوله تعالى : يكام سر 
ي والإنذار لا يكون بالجهل ولا بالباطل» بل 
پالعلم. واليقين. 

وأعرفٌ ما یقول المعترضون» يقولون: تشغلون 
الأمّة بالفروع !! ونقول: لا آیها الاح : بل نمی بين 


۷ 


العلم الفرض» الذي هو واجبٌ على التعبین على کل 
مسلم » وما هوعلمٌ كفاية متى قام به جل في مجلّق 
سقط فرض طلبه عن مَنْ فيها من المسلمين. 

نما نريد أن تعلم الامة عم الفرض الذي يلزمُ 
آفراذها أجمعين» من معرفة له والنبيّ ی ومعرفةٍ ما 
تلزم معرفتٌ من أمر الدنيا والدين. 

كل ذلك من أجل أن مت لام على مقومات لا 
تقوم الأممُ على الاجمال. الا على أمثالِهًاء ومقومات 
تلزم آم الإسلام على وجه الخصوص؛ من توحيدٍ 
كامل ۰ ويقين شامل . ولخةٍ هي عند المسلمين من 
الدین» مخت س وظاهر منیر من غير همود 
ِیاه في وخوهه مم نَأ لجو ) 

إن كثيراً من الأمور العظيمة تفسدٌ من اجل الیسیر 
بن الامو وإِنَّ العم الذي هو ول ما يُْقَدُ عليه 
الاننصرٌ في این واليقينء لِيفسدُهُ اضطرابُ التلقي 
لِمَقَدِ الآداب من السّدَاةٍ ة والمتعلّمِين . 


۸ 


وما كما نظنْ أن ياني على الاس زمانْ یمدحون فيه 
الجهل. ویذمون العلمَ, بل كان مثل ذلك اليوم عندنا 
بمثابة اليوم الذي يَذْكُرُ الثاس فيه ابلیش» فیقولون : 
رضي الله عنه. ۱ 
يا إخوتاه في کل درب. . دونكم دعاء التي يكل 
في قيام الليل: «اللّهُمّ رب چبرائیل ائيل 
زاشرافیل فاطر الوا وَالأَرَضِء عم لیب 
وَالشهَادَةِ نت تخکم ین عبادك فیما کانوا فيه 
يَحْمَلِفُونَ : اهدني لِمَا احتلف فيه من ان باتك إِنْكَ 
هدي مَنْ تشاءُ إلى صراط مشتقیم ». 
والله المسژول أن يهدينا جميعاً إلى سواء 
السبيل... 
وکتب 
أبو عبدالله 
محمد بن سعیّد بن رسلان 


نایم 
۳ 
فلم جنا وس 
3 الحمد لله تحمده ونستعينه ود نستغفره » ونعوذ 
بالله مِنْ شرور آنفسنا وسیثات أعمالناء منْ بهده ال فلا 
إل الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمداً عبده 


ورسوله . 
م Agr‏ ی 
ا 1 م اموا ] FE‏ وا ال حىّ تقالهء 
کو 5 
ولا مونل ۳ م مون 4 [آل عمران: ۱1۰۲]. 


GT‏ محر و رک 
ونودو و وَخَلَقَيها زوجها 20001 وا 
3 


وت 1 زیت و يدوأ لام امک 
رقيبًا ¢ [النساء: ۱]. 


لماکت رفس 

e 56‏ م رص r‏ رقم 
ى اک أعملل5 وه 20 ومن 

طم أله ورسوه و فقد فار وا [الأحزاب : 
۰۱۷-۷۰ 


2 


أما بعد : 

فإِنَّ اصدق الحديث كتابٌ الله وخيرٌ الهدي 
هدي محمدٍ صلی الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور 
محدئانها, وکل مُحَةٍ بدعة» وکل بدعة ضلالةء وکل 
ضلالةٍ في النار 

عم بعد : 

فلما كان العلم هو عبادةٌ القلب؛ وي خا 
ونورظن تزف كان إزاماً على طالبه آن يُحَصّل آدابه» 
وأن يسعى جاهداً مُشَمْراً في اكتسابهاء وال سار مُشَرهَا 
وسار العلم ماه وكان كما قيل: 


۱۲ 


سارت Ey‏ ورت مغرباً 
قتان بين مرق وَمُغرّب 
على انه ینبخی ان إلى أن هذه الآداب» ليست 
آداباً كاي آداب ُحَصَلُ أو لا تخصل والأمر من قبل 
ومن بعد سواء» بل منها ما هو واجبٌ على کل أحد في 
گل خی سواء كان طالباً للعلم أم لم يكن . 
والعلم الشرعي غایته البيان والتبليغ وتوحيدٌ الله 
وعبادَهُ غايةٌ البيانِ والتبليغ » فالغايةُ من العلم - إذن - 
هي توحيد الله عر وجل وعبادثه . 
مه رو مه و 2 3 ۶ 
وأحرى بِمَنْ نصب نفسه للعلم وتصدی له متعلما 
أو معلّماً - أن يظهر عليه أثر التوحيدٍ والعبادق» بالتسليم 
الکامل للشرغ للشرع الاغر والخضوع المطلت للدین الأعز. 
وعليه فآداب الطلب لا تنفكُ عن اصحاب العلم 


أبداً؛ لأنّها مما دلْتْ عليه النصوصٌ وارشدث الیه, 
ولانْ منها ما هو من الکلیات العامة والقواعد الشاملة فى 


۱۳ 


الدین» یسم أحداً أن يخرج علیهاء آو آن ینظر إليها 
بغیر عين الاعتبار» وهي آي آدابٌ الطلب - في کل . 
الأحوال, في ی طالب العلم آکد وعلیه او والله 
المستعان وعلیه التکلان. 


وهذه جملهً ما يلزمُ طالب العلم من آداب: 


2 سس 


قال العَزَّالِنٌ ‏ هو أبو حامد - رحمه الله تعالى: 
«اعلم أن ال والإرادة والقصدَ عباراتٌ متواردة على 
معني واحد. وهو حالةٌ وصِفَةٌ للقلب يكتنفها أمران: 

العلم َقْدُمُهُ؛ لأنّه أصِلَهُ وشرطة. والعمل يتبعه؛ 
أنه مرت وفرعه . وذلك لان کل اير - أعني كل 
حركة وسکون اختياري - فاه لا يتم / بثلاثة أمور: 
علم. وإرادة» وقدرة؛ لأنه لا يريد الانسان ما لا 
یعلمه. فلا بذ وان یعلم» ولا یعمل ما لم یرد فلا بُ 
من إرادة. 

ومعنى الارادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقاً 
للغرض - إما في الحال. أو في المآل. ‏ فقد تلق 


1 


الإنسانٌ بحيث یوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه. 

ویخالفه بعض الأمورء فیحتاج إلى جلب الموافقي. 
الملائم إلى نفسه ودفع الضَارٌ المنافي عن نفس 

فافتقر بالضرورة إلى معبرفةٍ وإدراك للشيء المِضِرٌ 
والنافع» حتی يجلبٌ هذا ويهربٌ من هذاء فن من لا 
يُبصِرٌ الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن یتناوله, وَمَنْ لا 

یصر انار لا يمكنه الهرب منهاء فخلق ال الهدايةً 

والمعرفة وجعل لها أسباباًء وهي الحواس الظاهرة 

١ . والباطنة‎ 


ال عبارة عن الصفةٍ المتوسطة؛ وهي الإرادة 
وانبعاثٌ النّفْس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافقٌ 
للغرض » اما في الحال, وإِمًا في المال . 

فالمحركٌ الاو هو الغرض المطلوبٌ وضو 
الباعث والخرض الباعثٌ هو المقصدٌ المنوي» 
والانبعاث هو القصِدٌ و وانتهاض القدرة لخدمة 
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الارادة بتحريك الأعضاء هو العمل»(). 


ولم كان من مُقَرَّرَاتِ الشرع ومن مُسَلّمَاتِ الدين 
أن الله عَزّ وجل لا قبل من العمل الا ما كان خالصاً 
وأريد به وجهه؛ فقد نبّه النبي ية على عظم شان 
اليه ووجوب تخلیصها ما قد يشريها بن راب 
تفس القصد وتحبط العمل, 

وفي الحديث المتفق على صحته: عن عَلْقَمَةَ بن 
وَقّاص ال قال : شعت و الطاب رضى الله 
عنه على امبر بقول: سهغت رسولٌ الله او يقول: 

إِنْمَا الاغمال بالات وَإِنْمَا لک امْرىء' ما 
نَوَى؛ فَمَنْ كانت مجرته إلى الله وَرَسُولِهِ فَهجَرَتَهُ 
إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ کانث مرت دیا يُصِيُْهَا أو 
امرَأَةٍ ينَكحُهَاء فهجرته إلى ما هَاجَرَ إلّيه». هذا لفظ 


ص ۲۹۳ . 


۱۷ 


البخاري رحمه الله ولفظ مسلم رحمه الله : «إِنْمَا 
الافمال بای وَإِنْمَا لِمْرِىءٍ ما نوی فَمَنْ كانت 
مجرتهٌالی الله وَرَسُولهِ فهر إلى الله وَرَسولوء وَمْنْ 
كانت مجرته دنا یصیها أو ام ترجه نهجرته إلى 
ما هاجر لیه». 

قال النوویی رحمه الله: قوله ل : «ِإِنّمَا الأعْمَالُ 
باه الحدیث, اجمم المسلمون على ج موقم 
هذا الحدیث وکثرة فوائده وصخته. قال الشافعي 
وآخرون: هو ربُع الاسلام. وقال عبدالرحمن بن 
مهدي وغیزه: ينبغي لمَنْ صلف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا 
الحديث» تنبيهاً للطالب على تصحيح _النية. ونقل 
الخطايي هذا عن الأئمة مطلقاً. وقد فعل ذلك 
البخاري وغیره فابندژوا به قبل کل فسوی وگن 
البخاري في سبعة مواضع من کتابه. 

وقال جماهیر العلماء من أهل العربية والأصول 
وغيرهم : لفظةٌ دانماء موضوعة للحصر. تثبت المذکور 


۱۸ 


وتنفى ما سواه» فتقدير الحديث: أن الأعمال تُحسب 


۳ - 5 2 2 
بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية . 


وقوله م : دون لمریء ما نوی». قالوا : فائدة 
ذکرو بعد: دنم الأَعْمَالُ ال بیان أن غين موی 
شرط؛ فلو كان على إنسانٍ صلاةٌ مقضيّةٌ لا یکفیه أن 
ينوي الصلاةً الفائتة» بل يُشترط أن ينوي كونها ظهراً أو 
غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الاو صحة النية 
بلا تعيين أو أوهم ذلك. 


وقوله َة : «قَمَنْ کانث مِجْرَتُهُ إلى له وَرَسُولِه 
فَهِجْرَئهُ إلى الله وله معناه: من قصد بهجرته 
وجه الله وقع أجره على اللو ومن قصد بها دنيا أو 

5 زر قرو ۳ 5 
امرأة فهى حظه ولا نصيبٌ له فى الآخرة بسبب هذه 
الهجرة. واصل الهجرة الترك والمراد هنا : ترك 
الوطن » وذِكْرٌ المرأةٍ مع الدنیا یحتمل وجهین: 
آحدهما: أنه جاء أَنَّ سبب هذا الحدیث أن رجلا هاجر 


15 


لیتزوج امرأة ة يقال لها: تور > فقيل له: مهاجر أم 
قيس . والثاني : أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك» 
وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على 
میت وال آعلم»۲. 

«وقد تقرر في الشرع. أن الله تبارك وتعالی لا یقبل 
من العبادات 1 ما کان حالصا لوجهه الکریم؛ والأدلّة 
على ذلك من الکتاب والسة كثيرة جد منها : 


۱- قوله تبارك وتعالی : 


57 اس 3 1 ام مور بط 
# قل إِنَما أتأش رمتل وی دیزی 


اع 
تارج سر اي عر می ره 2 


فیکان رجو لقا ری فلیعملعماا صللعا وک شر كبا 
ریاد 4 [الكهف : ۰ 


أي : لا يقصد بها غير وجه الله تعالى . 


. شرح النووي على «صحيح مسلم) ج ۱۳ ص ۴ه‎ )١( 


۲۰ 


e‏ أيضاً: 


0 


« وما مرا ولا یبد آله لوین أل » 
[البينة : ۳ 

۳- قوله لا : 

ما الاغمال بالات وم کل افریء ما نوی 
من کانث مره إلى الله وَرَسُولِهِ هجر إلى الله 
موه يتخ عات مجر إلى کا نچو ار انراز 
يَنْكحُهَا فْهِجْرَهُ ای ما هَاجَرَ إليه» 

أخرجه البخاري في أول «صحيحه» ومسلم 
وغيرهما عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه . 

4 - قولة أيضاً: 

ابر مُذه الأمّةَ بالسَّنَاءِ وال لتمكين فى البلاد 
الاخرة للتیا. فلس لَهُ في الاخرة نصِيبٌ». 


۲١ 


أخرجه أحمد» وابنه فى زوائد «المسند» 
(۱۳۹/۵) وابن حبان في «صحیحه» (موارد) والحاکم 
(/۳۱۱) وقال : (صحیح الاسناد» . ووافقه الذهبي. 
وأقرّه المنذري (۳۱/۱. قلت: واسناد عبدالله 
صحیح على شرط البخاري. 

۵ - عن أبى أمامة رضی الله عنه قال : 

«جاء رَجُلُ إلى الب كله فا : ارت الرجُلَ غَرَا 
فاعادها ثلاث مُرّات. یقول لَهُ رَسُولُ الله ی : لا 
شيء لَهُء نم قال : إن الله لا يبل من الْعْمَل ال ما كَانَ 
لَه خالصاً اي به وجهُ». 

آخرجه النسائی )٥۹/۲(‏ واسناده جید كما قال 
المنذري (۲۶/۱). 

1 - فوله ی : 

رح ورور 0 ار ٤‏ 
«قال الله عَرّ وَل : آنا أغنى الشرکاء عَنِ الشرك 


۳۳ 


من عَمِلَ لي عملا آفرك فيه غيري انا مه برية: 
وَهُوَ لِلّنِي أشرّك». 

رواه ابن ماجه في «الزهد» من حديث أبي هريرة» 
واسناده صحيح على شرط مسلم» وقد أخصرجه في 
«صحیحه» (۲۲۳/۸) نحوه(۲۱. 


فلا بُ من الاخلاص لله عر وجل في کل عمل » 
قال ابن القیم رحمه الله كما أنه ال واحلٌ لا له سوام 
فكذلك ينبخي أن تکون العبادة له وحده لا شريك له» 
فكما تفرد بالالوهية يجب أن يفرد بالعبودیف. فالعمل 
الصالح هو الخالص من الرياء المقيّد بالسنّقِه اه. 


قال في تيسير العزيز الحميد: «وهذان ركنا العمل 
المتقبّل . لا بذ أن يكون صواباً خالصاً. فالصواب أن 
يكون على السنّة وإليه الإشارة بقوله: « قمع 


۳۳ 


صتلِضًا م والخالص آن یخلص من الشرك الجلي 

5 عراب ارم م ۱۳ 
والخفي وإليه الإشارة بقوله: « ولابشرك يعبادة ريف 
لد »0 . 

فعلى طالب العلم أن یحسنّ نيه في طلبه» 
«وحسن الي في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله 
تعالی » والعمل به» واحياء الشريعة» وتنويرٌ قلبه؛ 
وتحليةً باطنه. والقربٌ من اللَّهِ تعالى یوم القيامة» 
والتعرض لما اعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال 
.سفیان الثوريٌ رحمه الله: ما عالجت شيئاً أشدّ على 

ولا يقصد به الأغراض الدنيويّة من تحصيل 
الرياسة والجاه والمال» ومباهاة الأقران وتعظيم الناس 
له وتصدیره في المجالس ونحو ذلك» فيستبدل به 
الادنی بالذي هو خیر. 


(۱) تبسیر العزیز الحمید.: ص 6۲6 . 


۲ 


قال آبو یوسف رحمه اش با قوم اروا الله 
تعالی بعلمكم. فاي لم أجل مجلساً قط أنوي فيه أن 
أتواضع إلا لم ام حتى أْلوهُم ولم أجل مجلساً 
قط أنوي فيه أ ن الوم إلا لم أهُمْ حتى أفتضح . 

والعلم عبادة من العبادات» وفربةً من رب فإن 
حصب فيه النية» قبل وزكى ولعت برک وان قصدّ 
به غير وجه الله ان شيط فان وخسرت صفقته» 
وربّما تفوته تلك المقاصدٌ ولا ينالهاء فيخيب قصده 
ویضیع سعیه() . 

ویجمع ما سبق حذیث رسول الله ی الذي رواه 
مسلم رحمه الله في «صحیحه» بسنده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : منت رسول له یقول: 

«ِنْ أو الشاس یقضی يَوْمَ القيامَةٍ عَلْيِهٍ رل 
استشهد. فاتي بو فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ غلیی فَمَرَفَهَا قال: ما 


(۱) تذكرة السامع والمتکلم. ص ۰.۰۸ 


Yo 


عملت فیها؟ قال: اتلث فيك نی استشهذت. قال : 
لت لکنك قاتلت لان يُقَالَ: فلا جر فقد 
قیل نم أمر په قسجب علی وَجْههِ نی ألْقِي فيالثار. ۱ 


ورجل تعلّم الم ول ۳ رن فاتي بهو 
فَعَرَفَهُ بُعمی فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: 
تعلث الم وله وفراث فيك القرآن» قال: 
کذْبت. ولکنك تعلّمت ليُقال: مایم وقرأت الْقُرآن 
ليُقال: و قاری فقذ قبل ؛ نم ابر به فَسْحِبٍ على 
وجهه ختی ألقي في انار 


وجل وضع الله عليه وأغطاة م من أضتافٍ المال 
كله قاس ریات قمر عه ها قال: فَمَا عبلت 
فیها؟ فال + ما كت من سيبل عیب إن ین فیها إلا 
أنقفت فيها لك. قال: كَدَبْتَء ولکنك فَعَلْت ليُقال: 
هو جواة ققد قيل» د م اير به فسجب عَلَى زجهد. ثم 
ْقي في له . 


۳۹ 


قال النووي رحمه اللَّهُ: «قوله ية في الغازي 
والعالم والجاد. وعقابهم على فعلهم ذلك لغير 
وجه الله » وإدخالهم الا دليلٌ على تغليظ تحريم 
الرياء وشدة عقوبته» وعلى الث على وجوب 
الإخلاص في الاعمال. كما قال الله تعالى: وم 
را ره ی ی 4 البية: هو 
ليه أن لسیمات في نعل الجهاد ما مين 
أراد الله تعالى بذلك مخلصاً, وکذلك الثناء على 
العلمای وعلى المتفقين في وجوه الخیرات كله 
محمولٌ على مَنْ فعل ذلك لله تعالى مخلصاً(©). 


قلت : وجيت رسولر الله کیا السابقٌ قاض بان 
على طالب العلم أن یِصحح نيه في طلبه. فلا یکون 
طلیه إل لله وحده يبتخي عنده الرضوان ویرجو لدیه 


»( شرح النروي على «صحيح مسلم» . ج ۱۳ ص ٥٩‏ . 


۳۷ 


لثواب. لا ليرتفع به في أعين الئاس » ویعلو به فوق 
أعناقهم » ويركب به أكتافهم . 

عن ابن غمر رضي اللَهُ عنهما قأل: قال 
رسول الله با : «منْ طلب الْعِلْمَ لهي به الْعُلَمَاكَء 
وَيُمَارِيَ به السّفهاء. أو ليصرف وجوه الئاس إليه» فَهُوَ 
في الثارِ» رواه ابن ماجه» وصحشه الالبائي في 
«صحیح الترغيب والترهيب». 


۳۸ 


17 
OD 
ووب‎ _ 


الاشتغال بتطهیر الظاهر والباطن 


من نْ شوائب المخالفات 


يجب على طالب العلم. أن يطهرٌ ظاهره بمجانبة 
البدعةء والتحلي بسن رسول الله ل في أحواله كلّهاء 
والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من 
غير كالب وغ قذر الطاقة والوسع . 

قال ابن أبي حاتم: ذكر عبدالله بن أبي عمر 
البكري قال: سمعت عبدالملك الميموني يقول: ما 
أعلمٌ أ أي رایت يت أحداً أنظف ثوباً ولا تغاهداً لنفسه 
في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقى وا وشندة 
بياض» من أحمد بن حنبل : 

وذلك 2 أحمد رحمه الله كان يتحرّك تة 


۳۹ 


ويسكن بسو يقول رحمه الله : د بايث حا رش 
عَمِلْتُ به حتى مر بي أن النبي لو احتجم واعطی أبا 
طَيْبَةٌ دیتاران فاعطیت الحجام ديناراً حين احتحمت. 

ولا يُفْهَمَنّ من الحض على طهارة الثوب ونظافته 

3 2 

الدعوة إلى المغالاة والترفع في الثياب» وانما هي 
شي : وراء ذلك كيف وقد روى عبدالله بن أبي أمامة 
الحارئی عن أبيه قال : قال رسول الله كل : «البَذَادة من 
الایمان,(۱) يعنى : التقشف . 

قال ابن الأثير رحمه الله: «البَذَافَة: رین الهيئة . 
يقال: بذ الهيئة» وباد الهيئة: أي رت اللة. 

أراد التواضع في اللباس وترك اج به . 

وروی الخطیب رحمه الله بسئده عن أبي عبد الله 
الْبُوشَنْجيّ قال: «وأمًا البذاذة التي قال رسول الله 6 . 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم ۳۶۱. 
(۲) النهاية. جاص ۰۱۱۰ 


۳۰ 


أنها من الإيمان. فهي رئائة الثياب في المَلْبَس 
والمَفْرّش» وذلك تواضع عن زفیع الثياب وثمين 
الملابس والمفترش. وهي ملابس أهل الزهد في 
الدنیا. یقال: فلانْ بُذِيْ الهيئة» رث الملبس, والله 
أعلم»(. 

وقال الخطیب رحمه الله : «یجب على طالب 
العلم أن يعجِئْبٌ اللعب والعبث والتبُلٌ في 
المجالین » بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادرٍ 
وإدمانٍ المزاح والإكثار منه» فإنّما یتحار من الضحك 
یسیره ونادره وطریفه الذي لا یخرج عن بل الأدب 
وطريقة العلم . فأمًا له وفاحشه وسخیفه وما أوْغْرَ 
منه الصدورء وجلب الشی فإنه مذموم . وكثرة المزاح 
والضحك تضع من اْقَذرٍ وتزیل المرومة. 

قال مالك رحمه الله: إن حقاً على مَنْ طلب العلم 


)2032 الجامع لأخملاق الراوي وآداب السامع ج ۱ ص ٠١٤‏ . 


۳۱ 


أن یکون له وقاژ وَسَكيئة وَحَشْية وأن يكون معا لار 


مَنْ مضى قبله . 
وعن محمد بن الحسين قال: قال سعيد بن ای 
كنا عند هشام الدُسَتَوائيّ » فضحك فضحك رجل من فقال 


له هشام : تضحك وأنت تطلبٌ الحديتٌ!! 

وعن عبدالرحمن بن مهدي» قال: ضحك رجل 
عند هشام الدَّسْتَوَائيٌ » فقال له هشام: يا فتى تطلب 
العلم وتضحك! قال: فقال: اليس ال أضحك 
وأبكى؟ فقال هشام فابكِ إذن»2 . 

قلت: فطهارة الظاهر باتّباع السلقء وحُسْن 
السَّمْتِ د اس بال .مطلوتث من 0 
ا يدلّه على مواطن الخير میت تیار وقد 


أخرج مسلم رحمه الله في «صحیحه» عن عبدالله بن 


)0 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج ۱ ص ۱۵۲ . 


۳۳ 


مسعود رضي الله عنه فال: قال رسول الله کل : «لا 
رَجُلْ: ان الرَجُلَ یجب أن یعون َوه حسناً وه 
حَسَنَةَ. قال: إن الله جمیل يحب الْجَمَالَ الكبر بَطر 
الْحَقّ وط الاس ». 

قال النووي رحمه الله : عمط الناس معناه 
احتفارهم, ویر الس ده وانکاره ترفعا بر 

وقد كان النبي يا يحب الطَيْبَ ويحرصٌ علیه, 
فعن موسی بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان 
لرسول الله يغ سک يَتَطَيِّبُ منها. قال الألباني: 
«آخرجه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 
والسكةٌ: بضمٌ السين وتشديد الکاف» طِيْبٌ سود 
يُخلط ويُعْرَكُ ويترك وتظهر رائحته كلّما مضی عليه 
الزمن» ويُحتمل أن تكون وعاء يُوضع فيه الطَيْبُ وهو 
الظاهر»(۱) . ۱ 
(۱) مختصر الشمائل المحمدية» الألباني. ص ۱۱۷. 


۳۳ 


وكان النبي كله يكره الريخ السخبيشة ویر منهاء 
فعن أبي سعيد الحَدْرِيّ رضي الله عنه قال: «لم نعد 
أن فحنا حير هَوَقَْنَا أضحَابَ رَسُول اد في 
يلك لتق الوم والناش ياغ فاکلنا بنها أكلا 
شدیدا رخنا إلى الْمسجد. فَوَجَدَ رسول الله يكل 
ری فقال: مَنْ کل من هَذٍِ الشَّجَرَةٍ الخبيّئة شین 
حرمت بلغ اك الي و فقال: یه الاس له 
لیس لي تخریم ما أعل الل لي» ولکنها شجرة أكْرَهُ 
رٍیحها». رواه مسلم. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول ال 
مَنْ آکل بن هذه الق وی » وقال مر من أكل 
الیل ولو ارات فلا يَقَرَبَنَ منجدنا فان 
الْمَائَِةَ ای مما دی من بو آذ . رواه مسلم . . 

وقد نهی البي یاو أن بترك المسلم فص شاربه أو 
تقلیع اری او حَلْقَ عانیی. از نشف ابیله, أكثر من 


۳ 


الابط ول الانة. أن لا نترك أكثر مِنْ أَرَبَعِينَ 
یله رواه مسلم. 

قال النووي رحمه الله: «معناه: لا يرك تركاً 
یتجاوز آربعین لا اهم فت لهم الركُ آربمین»(). 

وض النبي کل على عم اسر ورت 
فيه الم فقال: دلول أنْ 1 شق غلی اني 0 
بالسوال عند کل صلا» . رواه مسلم من رواية أبى بی 
هريرة رصي الله عنه . 

علي طالب العلم آن يتعهد ظهارة ظاهتره» 
9 باتباع سنة 2 النبي ا والتّمسّكْ بهاء والعض. 
علیها. وأولی لاس بذلك هم أهل العلم» فهم وره 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم. ج ۳ ص ۰۱٩۹‏ 


۳۵ 


النبي بل وأحق الاس بالاقتداء به والقَصّ على 
آثره يل . 

وأمًا طهارة الباطن» فعلى طالب العلم «تقديم 
طهارة النفس عن رذائل الأخلاق. ومذموم 
| الصفات؛ إِذ العلمُ عبادة القلب» وصلاة السرٌء وقربة 
الباطن إلى الله تعالى . 

وكما لا تصحٌ الصلاة التي هي وظيفهٌ الجوارح, 
الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث» 
فكذلك لا تصحٌ عبادة الباطن وعمارةٌ القلب بالعلم إلا 
بعد طهاريهِ عن خبائث الأخلاقٍ وأنجاس الأوصاف. 

قال الله تعالى: «اما مروت تنب 
[التوبة : ۲۸]ء تنبيهاً للعقول على أنْالطهارة والنجاسة 
غير مقصورة على الظواهر المُدْرَكَةِ بالحس. فالمشركٌ 
قد يكون نظیف الثوب» مخسول البدن» ولکنه نچس 
الجوهرء أي : باطنه مخ بالخبائث. والنجاسة عبارة 
عمًا يُجتنب ويُطلب البعدُ منه» وخبائث صفاتٍ الباطن 


۳۹ 


هم بالاجتناب» فإنّها مع خبثها حالا» مهلکات في 
المال() . 

عن ابن مُمَرٌ رضي الله عنهما قال: « 
رسول الله يك جبْرِيلٌ أن یی قَرَاتٌ علیی حَنَى اد 
عَلَى رَسُول, له فَخْرَجَ َة چنریل. فشكا 
إليه. فَقَالَ: نا لا تذخل بيتاً فيه كلب ولا صورة». 
رواه البخاري ومعنی : راث : أبطأ. 

قال أبو حامد رحمه الله : «والقلبٌ بیت هو منزل 
الملائکة ومهبط أثرهم» ول استقرارهم. والصفاث 
الرديئةٌ مثل الفضب والشهوة والحقدٍ والحسد والكبرء 
رسب وأغرائيا: لات ملسم قا بجع 
الملائكةٌ وهو مقون بالکلاب؟؟» ۱ 

وقال ابن جماعة رحمه اله : على طالب العلم أن 
هر قلبه من کل غش ودنس, ول تسب وسوء 
(۲) احیاء علوم الدین. ج ۱ ص .٤١‏ 


۳۷ 


فقی نة و وغل > لیصلح بذلك لقبول العلم وحفظی 
والاطلاع على دقائق معانیه 73 E‏ فان 
العلم - كما قال بعضهم - صلاة ال وغبادة القلب 
قرب الباطن . 

وکما لا تصحٌ الصلاة التي هي عبادة الجوارح 
الظاهرة لا بطهارة الظاهر من الحَدَث والحَبّثْع 
فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب لا 
بطهارته عن خبت الصفات وحَدّث مساویء الأخلاق 
وردیتها . 

وإذا يب القلبُ للعلم ظهرت بَرَكَنَهُ ونمان 
کالأرض إذا یت للزرع » نما نما زرعها وزکا؛ وفي 
الحديث: Î»‏ وان في الْجَسَدِ شتا ذا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الْجَسَدُ كل ولد قدت فة الحم غ : آلا 
وهي الْقَلبُو وقال سَهْلُ: حرام علی قلب أن 
(۱) بعض حديثِ متفق علیه من رواية التعمان بن بشیسر 

رضي الله عنه . 


۳۸ 


یدخله التو وفیه شيء عا یکره الك عر وجل 

لا بذ من تطييب القلب للعلم. وتطييبه بالتوبة 
والانابف والافلاع عن الذنوب والمعاصي » فللذنوب 
والمعاصي آثارٌ بالغة السُوءِ في الحرمان من العلمء 

قال ابن القیم رحمه الله : «وللمعاصي من الأثار 
القبيحة المذمویت المضِرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة» ما لا يعلمه إلا اله . 

منها: حرمانٌ العلم. فان العلم نورٌ يقذفه الله في 
القلب. والمعصية تطفیء ذلك النور. 

ولما جلس الشافعي بين يدي مالل وقرأ عليه 
أعجبه ما رأى من وفور فطنته وود ذکائه. وکمال 


فهمه» فقال: 1 ری ال قد التي على بت توراه 


)0۱ تذكرة السامع والمتكلم . ص ۰.۱۷ 


۳۹ 


وقال الشافعي رحمه الله : 
شوت إلى وكيع سُوء حفظي 
فازشدني إلى ترك الْمَعَاصِي 
وَفَضْلُ الله لا يُؤْتاهُ تحاص ^ 
وقال ابن الجوزي رحمه اللَّه: «عن أبن 
عبدالله بن الجلاءء قال: کنت آنظر إلى غلام نصراني 
سل الچ فم بى یداه بی هان اش 
وقوفك؟ قلت: ياعم آمّا تری هذه الصورة؟ كيف 
ا بالدار؟ فضرب بیده بين کتفي» وقال: لَنَجدَنُ 
ّا ولو بعد حين. قال: فوجدث بَا بعد أربعين 
سل أن ابیت القرآن. 
وباسناد عن أبي الأديان قال: کنت مع أستاذي 
وأبي بكر الدقاق. فمرٌ حَدَتُء فنظرت إليهء فرآني 


(۱) الجواب الكافي ص ۵4. 


أستاذي وأنا آنظر الیه فقال: يا بني » لنجدن عبه ولو 
بعد حب فبقیت عشرین سنة وأنا آراعي فما أجد ذلك 
الم تمت ا اه انكر قي سیت وقد اليك 
القرآنَ كل“ . 

قلت: غب الامر ومع عَاقبتهُ وآخرة. 

قال آبو حامد رحمه الله: «فان قلت: کم من 
طالب رديء الأخلاق خصّل العلومٌ! فهیهات ما أبعده 

عن العلم الحقيقي النافعر في الآخرة الجالب 
للسعادة !۱ فان من ن أدائل ذلك الم آن و 


ستأمع علمه بکونه سم تل؟؟ 


نما الذي تسمعه من المترسهین حديثٌ يلمُقونه 
بألسنتهم مره ویردونه بقلوبهم آخری» ولیس ذلك من 
العلم في شيء. ش 


۰۴۱۰ تلبیس ابلیس. ص‎ )١( 


1: 


قال ابن مسعود رضي الله عله : ليس العلم بكثرة 
الروایت اما العلم نور شاف في القلب وقال 
بعضهم: ما العلم الخشیةٌ نقوله تمالی: نما 
می ال منعباد والعلمتؤاً [فاطر : ۰۳۸ وکانه 
شار إلى أخصٌ ثمرات ال ولذلك قال بعض 
المحققين : معنی قولهم : «تعلّمنا اام تفر ا أب 
العلمٌ إلا أن يكون لله أن العلم ی وامتنع علينا فلم 
تنكشف لنا حقيقتّهُ وإِنّما حصل لنا حديثُه والفاظه . 

فان قلت: إني أرى جماعةً من العلماء الفقهاء 
المسققین برزوا ف في الفری والاصول وعذُوا من جملة 
الفحول. وأخلاقهم ذميمةٌ لم یتطهروا منها . فیتال : إذا 
عرفت مراتبٌ العلوم » وعرفت علمّ الآخرة» استبان 
لك أنَّ ما اشتغلوا به قليلٌ لاه من حيث كونه علماً» 
وإنّما غناوه من حيث كونه عملا لله تعالى إذا قصد به 
التقرّب إلى الله تعالى2©20. 
(۱) احیاء علوم الدين ج ۱ ص ٤4‏ . 


4۲ 


قلتٌ: وحرف المسألة يدور على طهارة القلب؛ 
وخضوع الجوارح لأحكام الشرع. فعلى كالب العلم 
أن يتعهّدَ باطنه بالرعاية» وظاهره بالسنة» حتى 
یفتح اللَّهُ عليه من العم أنواره» ومن الحكمة کنوزها؛ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وال ذو الفضل 


العظيم . 


۳ 


رفني 
جم( وی 


َفْرِيعٌ لب لدبلم. وقطغ الْعلائق 
َهَجْرُ نود 


قال ابن القیم رحمه الله : «الوصول إلى المطلوب 
موقوف على هجر العوائدء وقطع العلائق . 

فالعوائدٌ السكونُ إلى الدع والراحة» وما اه 
لاس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها 
بمنزلةٍ الشرع السب » بل هي عندهم أعظم من 
الشرع. فإنهم ینکرون على مَنْ خرج عنها وخالفها ما 
لا يتكرون على من خالف صریح الشرغء وريّما 
كثروة أو ندعوه وضللوه() آو هجروه وعائنزه لع 
تلك الرسوم . وأماتوا لها السْنْ. ونصبوها آندادا 


(1) بدّعوه: نسبره إلى البدعة وضللوه: نسبوه إلى الضلال. 
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للرسول يُوَانُونَ علیها ویعادون. فالمعروف عندهم ما 
وافقها» والمنکر ما خالفها. 

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف 
بني آدم ؛ من الملوك والولاق والفقهاء والصوفيةء 
والفقرای والمطوعین( “ والعام فربی فیها الصفیر 
ونشأ عليها الكبير» وَاتُحَدّتُ سنناًء بل عي أعظع عند 
أصحابها من السئن . الواقف معها محبوس. والمتقيدٌ 
بها منقطع : عَمّ بها المصاب, ومُجر لاجلها السنَةٌ 
والكتابُ. مَنْ استنصر بها فهو عند الله مخذول» ومَنُ 
اقتدى بها دون كتاب الله وس رسوله فهو عند الله غيرٌ 
مقبول. وهذه أعظمُ الحجب والموانع بين العبد وبين 
النفوذ إلى الله ورسوله . 

وأمّا الائ فهي آنواغ المخالفات ظاهرها 
وباطنهاء فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع 


(۱) هم الذين يأمرون بالمعروف. 


3 


عليه طريقه. وهي تلا أمور: شرك وبدعق 
ومعصية» فيزول عائق الشرك بتجريد التوحید, وعائق 
البدعة بتحقیق السنة وعائق المعصية بتصحیح 
التوبة . 

وهذه العوائق لا تتبيّن للعبد حتی يأخذ في أهبة 
السفر» ويتحقّق بالسير إلى الله والدار الآخرة» فحيتئذ 
تظهر له هذه العواتق» ويحس بتعويقها له بحسب قَوَةٍ 
سيره وتجرده للسفرء وإلاً فما دام قاعداً لا يظهر له 
كوامنها وقواطعها. 

وآما العلاتق فهي کل ما تعلّق به القلب دون الله 
ورسوله من ملادٌ الدنيا وشهواتهاء ورياساتهاء وصحبة 
الثاس» والتعلّق بهم . 

ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها 
۱ بقوة الق بالمطلب 6 والاً فقطعها عليه 
بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع» فا النفس لا تترك مألوفها 
ومحبوبها الا لمحبوب هو أحب إليها منه» وآثرٌ عندها 


4۷ 


منه. وکلما قري تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه يكير 
وکذا بالعكس» والتعلٌّ بالمطلوب هو شدَةٌ الرغبة فيه 
مالك عل قثو سرت يدي وعلى قر رف رتا 
على ان 
قلت: والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله 

فالوصولٌ ای المطلوب موقوفت علی مجر العوائد. 
وقطع العلائيٍ » وتذلیل العوائتي 

والأمر كما قال رحمه الله ميني على قوة التعلق آو 
سل الرغبة في المطلب الأعلى » فكلما اشتدت الرغبةٌ 
هانت التضحية وأصبح سل كالجال, وضعحاً 
وتحققاًء وائما هي یام يسيرة» دات ۲ روهام 
کالسراب وکما قال الامام أحمد رحمه الله : إذا دک 
الموت هان کر شيءٍ من أمر الدنياء وإِنّما هو طعامٌ 
دون طعام ع ولباس دون لباس » وإنْها آیام قلائل . 


(۱) الفوائد ص ۲۰ . 


1۸ 


فعلى طالب العلم أن یکون عظیم الرخبةٍ في 
الآخرة وما عند الله » شدید التعلق بالمطلب الأعلى 
والمقصد الأسنى» فان في العلم شغلا عن متاع الحياة 
وزخرفهاء وا 0 قلائل. 
۳ 5 ۳22 4 آنا مساق 
فأفلست. 

وقال سفيان بن عييئة : سمعث شعة يقفول: من 
طلت الحديثٌ أفلس» لقد افلست حتى بعت طستاً 
لأهلنا: خالي خيرٌ رجل لاهله, لا يتخذ ضَرَّةٌ ولا 
يشتري عار قال: تقول المرأة: والله لَهذه التب 
اشد علي من ثلاث ضرائره(). 


)3( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج ۱ ص ۹٩‏ . 
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قال الطحان حفظه الله : «قولٌ شعبة وما بعده من 
الأقوال؛ الما أراد به شعبةٌ بیان حقيقة ما حصل معه 
أولأء والنصمّ لتلاميذه أصحاب الحدیث. الذي 
يستغرق طلبٌ الحدیث جميع أوقاتهم. فلا يتمكنون 
من الكسب الذي یسدٌ حاجتهم وحاجة مَنْ يعولون؛ 
فیصبحون عالةٌ على النّاسء وهو خلاف ما أمرت به 
السنّةُ المطهرة . 

ولا یمن من كلام شُعبَة رحمه الله ه يتحسّر 
على ما فاته من الدنيا كلاء فقد كان زاهدا کریما» حتى 
إل المهديّ أهداه ثلاثين ألف درهم فقسّمهاء ومَنْ 
أحبٌ المزيد من معرفة كرمه وزهده فليراجع الحلية 
لأبي نعيم (۱64/۷- ۰)۱6۷ كما لا يُفْهَمَنُ من کلامه. 
آنه يريد صرف الثاس عن طلب الحدديث» وإنما بريد 
منهم أن یطلبوا الحديث ويكسبوا معاشهم»(). 


(۱) تعليق الطحان على «الجامع» للخطيب. ج ۱ ص .۹٩‏ 


هم 


المحابر بيت رجل لا أشقى اهله ورلنه. 


قال الطحَّانٌ حفظه الله: المراد بالمحابر هنا: 
المحابر التى یستعملها أصحابٌ الحدیث ویصطحبونها 
معهم ایتا ذهبوا لکتابة الأحاديث التي نا 
والمراد بقول سفیان: أن غالب أصحاب الحدیث 
تشغلهم كتابةٌ الحدیث والعناية به عن كسب معاشهم 
وقوت عيالهم. فبذلك يبقى هل وولدهُ في حاجة 
وعوزٍ» فيشقون بسبب تلك المحابر التي شغلت 
كاسبهم ومعیلهُم . 

قال ابن جماعة رحمه الله : «على طالب العلم أن 
يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصیل ولا يغترٌ 
بخدع التسويف والتأميل» فإن كل ساعةٍ تمضي من 
عمره لا بدل لها ولا عزض عنها. 

ویقطم ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة, 


اه 


والعوائق الجائعة عد > تمام الطلب؛ وبذل الاجتهاد وقوة 
الجدّ في التحصيل» فإنها كقراطع الطريق. 

ولذلك استحبٌ السلف التغرّبٍ عن الأهل والبعد 
عن الوطن. لأنَ الفكرة إذا تورعت قصرت عن رل 
الحقائق وغموض الدقائق. وما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه . 

ونقل الخطيبٌ البذادي في بایان من دم 
قال: لا ينال هذا العلم لا مَنْ عَطَلَ دا وخرب 
بستانة» وهَجَرَ إخوانةٌ ومات أقرب أهله فلم يشهد 
جنازته»» وها کله وإن كان فيه مالغ » فالمقصود به أنه 
لا بد من جمع القلب واجتماع لفك . 

قلتٌ: وليس المقصود من قطع العلائق أن یضیع 
المرء مَنْ يعول» أو يكف عن السعي في طلب الرزق 
کم الناس أعطوه أو منعوه» فقد قال الشافعي 


.۷۰ تذكرة السامع والمتكلم. ص‎ )١( 


o 


رحمه الله: لا تشاوز مَنْ ليس في بيه دقیقّ» فانّه 
مُولَّهُ0') العقل. 

وَإِنّما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو 
ی رو ومع تفریغ 
بوسف القاضي رحمه الله: اک 4 اق 
بعضه حتى تعطيه کلك» وان إذ تعطيه كلك من 


إعطائهِ البعض على غَرّر . 
قلتُ: على عَررٍ أي على حطر 


لول 0 وقیل : هو دَّهابٌ العقلٍ والتخیر ین شِدّة 
الوجد | و الحَرّْنٍ أو الخوفب. والوَلَهُ. ذهابٌ العقل لفقدانٍ 
الحبيب. 

(۲) غَرّرَ بنضه وماله تغريراً بَِرَةُ: عرضها للْهَلَكةٍ من غير أن 
یعرف والاسم : العْرّرء والفرژ: الخطر. ويم ره هو 
مثل بیم السمك في الماء والطیر في الهواء. [لسان 
العرب. ص ۰۲۳۲۳۳ 


1) 


له 


or 


وقد قال النبي تاو فيما اخرجه مسلم من رواية 
ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كله : 
«أفضلٌ دینار ية الرجل. دیاز يُنْقَهُ على عِيَّالِ 
ودیناز ينفقَهُ الرَّجُلُ عَلَى ذایته ۾ في سبیل ال ودینار 
1 یف علی أضحابه في سبیل الله . قال أبو قلابة: : وید 
یال . ئم قال ابو قِلابَةَ: واي دجل اعظم اجراً من 
دجلر ینف على عبال, فا یه أو يشعهم الله به 
ويُغْنيهمْ؟؟ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كي : «دِينارٌ أَنْفقتَهُ في سبيل اه وديْنَارٌ 
آنفقته في رقبة» ودیْنار تصِدّفْتَ به على مسکین؛ 
ودیتاز أنْفَفْتَهُ على اهلك اغظمها أجراً الذي ألْفَقْنَهُ 
على أهَلِك» رواه مسلم . 

وأخرج مسلم بسنده عن خيئمة قال: کنا جلوساً 
مع عبد الله بن عضرو لد جاءه رمان لهُ فدخل» 
فقال : آغطیت الرقیق وه قال: لاء قال: فانطلق 
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قاغطهم . قَالَ: قال رسول الله يل : «کفی بالمرء ام 
أن يبس عَمُنْ یلك قُوته». 

قال النووي رحمه الله : «قوله: «فهرسانْ» بفتح 
بحوائج الانسان وهو بمعنی الوكيل» وهو بلسان 
لفزس»(). 

«وكان سفیان الشوري رحمه الله إذا آتاه الرجل 
يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فان آخبره أنه 
في كفايةء أَمَرَهُ بطلب العلم, وان لم يكن في کفايق 
مره بطلب المعاش»(۲). 

وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تحمل نصوصض 
السلف في إيثار الفقر مع طلب العلم على أن ذلك مع 
بلوغ حدٌّ الكفاف. والقيام بشأن مَنْ يعنول» وأن 


(۱) شرح النووي على «صحیح مسلم». ج ۷ ص ۸۲. 
(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ج ۱ ص ۹۸. 


oo 


المذموم من ذلك هو الاغراق في طلب الدنياء 
والحرص على متاعهاء وانفاق الساعات في جمع 
خطامها . 

وقد كان السلف رضي الله عنه يحبُونَ العلم حب 
ریما أضرٌ بدنياهم ؛ أخرج البخاري رحمه الله بسنده 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : نکم تقولون: إن أبا 
هُريرة یکت الحديث عنْ رشول الله ب وتقولون : ما 
بالُ المهاجرین والأنْصَارٍ لا حون عن سول الله يكل 
بل حديث أبي هُرَيْرة؟ وان خوتي من الْمُهاجرين 
كان یثغلقم الصّفُْ بالأسواقء وکنت الْزمُ 
رسُول الله كلل على مَلْءِ بطني؛ فاشهذ إذا غابُواء 
وأخفظ إا نشواء وكان بشغل إخوتي من و ان 
نوالهی وكنتٌ ثرا مشكيناً من مُساكين الصّفّة آعي 
ین يَنْسَونَء وقد قال رسول الله بو في حدیث 
با : هآ یط أحد قَوْبَهُ حى أفضي ماقي هه 
نُمّ يجمعٌ إليه نَوْبَهُ إلا وعی ما أقول. فبسطت نمرة 


كه 


علي حَتَى إذا قضی رَسُولُ الله ل ماه جَمَعْتهَا إلى 
صذري. فما نسيْتُ مِنْ مقالة سول الله يكل یلك مِنْ 
شىء( . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : «کنت ألْرَمْ 
ال بك شيع بطني. جِينَ لا اكل الخمیر. ولا یس 
الحبيرء ولا يَحْدُمنِي فلا ولا فلانت راصق بطني 
بالْحَضبَاء, وأستقریء الرجل الآية - وهي معي - كي 

ینقلب بي فیطعمني»( . رواه البخاري . 

ووب البخاري رحمه الله في «کتاب العلم» من 
صحیحه باب ما باب «حفظ ا واخرج فيه 
عن آبي هُرَيْرَةَ رضي الل عنه قوله : «إن الثاس یعون 
أكثر آبو هريرة. ولولا ان في کتاب ال ما لت 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب البیوع ب ۱ وأيضاً في کتاب 
الحرث والمزارعة ب ۰۲۱ وأحرجه مسلم في كتاب 
الفضائل. باب فضل أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة ب ۳۲. 


لاه 


ی مر 42 3 al‏ 2 وج سام لا 
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ول يكبم اه وی م ووت لو إلا الذين تابوا 

. هو 4و 2 ار A‏ 
واا را میک اتوك 1 | اواب 


لیم . ان إخواتنا من المهاجرین كان يَشْغْلُهمْ 
الصّْقُ بلاسواق ول اتنا مِنَ الانضار كان 
بشنلهم العمل في آموایهم. با هريرة گان یر 
رَسُول الله يك بیع بَطيه. ویر ما ا 
یم ما لآ يَحْفَطون). 


قال الحافظ رحمه الله: «قول البخاري: «بابُ 
حفظ العِلّم». لم يذكر في الباب شيئاً عن غير أبي 
هريرة» وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث» قال 
الشافعي : أبو هريرة أحفظ مُنْ روئ الحدیث في 
عصره. وقد كان ابن عمر یترحم عليه في جنازته 
ويقول: كان يحفظ على المسلمين حدیث النبي 26. 


مه 


قوله: «أكثرَ أبو هرّیرة». أي : من الحدیث عن 
رسول الله ب . وقوله: «الصَّفْقُ» بإسكان الفاءء هو 
ضرب اليد على الید. وجَرَتَ به عادتهم عند عقد 
البیع »۱ . 

وقال رحمه الله : «قوله: «علی مَلْءِ بطني) » أي 
مقتنعاً بالقوت» ات ا 

وقوله : TE‏ بفتح النون وكسر تیم > أي كساءً 
لو وقال تعلب : هي ثوب ظط وقال القزاز: 
درّاعة ا فیها سواد وبیاض». 

وقال رحمه الله : «قوله: ولا ایس الحبیر» هو 
الثوب المحبر: وهو المزین الملون مأخودٌ من التحبير 
وهو التحسین» وقیل : الجر لوث وشي EE‏ 
وقيل: هو الجدیده؟). 
(۱) فتح الباري. ج ١‏ ص ۲۵۸. 


(۲) فتح الباري . ج٤‏ ص ۳۳۹. 
(۳) فتح الباري. ج ٩‏ ص 456 . 
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وقال النووي رحمه الله : «قوله»: «عَلَى مَلَْءِ 
طني أي : آلازمه وأقنع بقوتي ولا أجمع مالا لذخيرة 
ولا غيرها ولا أزيد على قُوْتِيء والمراد من حيث 
حصول القوت من الوجوه المباحة» وليس هو من 
الخدمة بالأجر). 


وأخرج ابن کثیر - رحمه الله - بسنده إلى سعيد بن 
هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اي ل قال له: 
«ألا تسألني من هذه الغيائم التي سألني أصحابك؟؟ 
قال أبو هريرة: فقلت: أسألك أن تعلمني ممًا 
علّمك ال0 . ` 


وأبو هريرة - رضي آل عة أحفظ أصحاب 
e‏ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم. ج ۱5 ص ۵۳. 
(۲) البداية والنهاية. ج ۸ ص ۱۱۱. 


۹ 


وخیبر. وكان عمره حينئذٍ نحواً من ثلاثين سنق ولازم 
رسول الله کر ملازمة تا حتى وی إل . 

فأبو هريرة - رضي الله عنه - أحفظ الاصحاب 
للحدیث وأکثرهم روا مع فصر مد صحبته التي لم 
تزد على ثلائة أعوام . وذلك لاخلاصه للعلم, وحذّف 
علائتٍ الدنياء وتفریغ القلب من الشواغل والمطایع 
والهموم. 

«فينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشغلة. فا 
الفكرة متی تورْعت قَصرت عن ادراك الحقائق . 

وقد كان السَّلف يُؤْثْرِونَ العلم على کل شيع 
فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم یتزوج إلا بعد 
الأربعين. 

وَآهْدِيْت إلى أ بي بكر الأنباري جارية: .فلمًا دخلت 
عليه تفکر في استخراج مسألة فعزبت() عنه» فقال: 


(۱) عبت : أي بعدث. 
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أخرجوها إلى لاس۰۲ فقالت: هل لي من ذنب!؟ 
قال: لاء الا أن قلبى اشتغل بك وما قَدْرُ یلك أن 
یم يمنعي علمي)9 . 

وقال الشافعي - رحمه الله - لا يطلب أحدٌ هذا 
الم بالملك وعرٌّ النفس فيفلح . ولکن مَنْ طَلَبهُ ذل 
اس وضیق العیش وخذمة العلماء أفلح . 

وروى ابن وهب عن مالك بن آنس رجه الله 
قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم, رید تی يضر بة 
الفقر ويؤثره على کل شي»»0». 


(۱) هو بائع الدواب والرقیق. 
(۷) مختصر منهاج القاصدین .. ص ٠١‏ . 
(۲) الفقیه والمتفقه. ج ۲ ص ۰.٩۳‏ 


1۲ 


۹9 
لک و فيه 


ال ال الیسیر من الخلال 


ولخد بالورع, . وَإِدَامَةُ الذكر 


قال ابن جماعة رحمه الله: «من أعظم الأسباب 
المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملالرء أكل 
الْقَدْرٍ اليسير من الحلال. 

قال الشافعی - رحمه ال -: ما شت منذ ست 
عشرة سنة. و ذلك أنَّ كثرة الأكل جالبة لكثرة 
الشرب, وكثريهُ جالبةٌ لوم والبلادة وقصور الذهن 
وفتور الحواس وكسل الجسم . هذا مع ما فيه من 
الكراهية الشرعية. والتعرّض لخطر الأسقام البدنية. 
كما قيل: 


۳ 


فَإِنَّ الذاء اسر مُاتراه 
یکون ین الطقام أو الشسراب 

ولم یز أحدٌ من الأولياء والائمة الاعلام یَصف أو 
یوصف بكثرةٍ الاکل. ولا حمذ به» وانما يحمد كثرة 
الأكل من الدوابٌ التي لا تَعْقِلُء بل هي مُرْصَدَةٌ 
للعمل » والذهن الصحیح آشرف من تبدیده وتعطیله 
بالْقَذرٍ الحقير من طعام یژول مره إلى ما قد عُِم . 

ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب لا 
الحاجة إلى کثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل 
اللبيب أن يصون نفسه عنه. 

ومَنْ رام الفلاح في العلم وتحصیل البُغْية منه مع 
كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في 
العادةي؟. 


3 9 
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: «شهوة البطن من 


(۱) تذكرة السامع والمتكلم. ص 74. 
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اعظم. المهلکات. وبها اخرج | آدم جلي ات 
الجئة» ومن شهوة اليطن تحدث شهوة ة الفُرج والرغبة 
في المال» ويتبع ذلك آفاتٌ کی كلها من بطر الم . 
وقال عُقَبَةٌ الراسبيٌ : دخلت على الحسن وهو 
یتغدّی. فقال: هلم فقلتٌ: أكلتٌ حتى لا أستطيع » 
فقال: سبحانْ الله أو یأکل المسلم حتى لا يستطيع أن 
یاکل؟! 
ومقام العدل, في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء 
من الشهوق فالاکل في مقام العدل, يْصِحّ البدنّ وينفي 
المرض» نا أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه » 6 
يرفع يده وهو يشتهيه» والدوام على التقلل من ا 
يُضعف القُوئ. وقد قَلّل أقوام مطاعمّهم حتى قصّروا 
عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس 
كذلك. ومن مدح الجوع فإِنْما أشار إلى الحالة 
المتوسّطة التي ذکرناهاه (). 
(۱) مختصر منهاج القاصدين. ص ٠١۳‏ . 


۵ 


ومدارٌ الأمر على أخذٍ النفس بالْوَرع في کل حين 
وحال.ء والْوَرَعُ من منازل السَّائرِينَ إلى الله تعالی» 
يقول ابن القيم رحمه الله: «وقد جمع النبي کف 
الور كله في کلمة واحدق فقال: بن خسن إسلام 
الْمرْءِ ركه ما لآ يَعْنِيهِ)0©. فهذا يعم الترك لما لا 
يعني : من الکلام . والنظرء والاستماع » والبطش» 
والمشي » والفكرء وسائر الحركاتٍ الظاهرة والباطنة. 
فهذه الكلمة كافية شافية في الْوَرَع. 

وقال إبراهيم بن أدهم: اور ترك كل شب 
وتر ما لا يعنيك هو ترك الفضلات»() . 


(۱) قال في «شرح السنة»: إسناده صحيح لكنه مرسل . رواه 
مالك في «الموطأ» (6۷۰/۲) في «خسن الحلق» [شرح 
السنة. ج ۱6 ص ۰]۳۲۱. 
وکذا صححه الألباني في «مشكاة المصابیح» ج ۳ 

ص ۰.۱۳۱۱ 
(۲) مدارج السالکین. ج ۲ ص ۶۱ 
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قلت: وملاك الْوَرَع فك ییاهر وقد ی 
على ذلك رسول له ل فيما رواه عنه الشیضان عن 
ان بن بشي رضي الله عنه قال: نا الي كل : 
«الْحَلالُ ین والْحَرَامُ اه تا أت ی 
من ترك ما له ین الم كان لما استبان آترك 
ومن ن جرا علی ما شك فيه بن الم ازنك أن بقع 
مَا اسان وَالْمَعَاصِي جمّی اللّه. مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ 
الجمی بُوشك أن يُوَاقِعَهُ». متفق عليه واللفظ 
للبخاري . 

قال البغويٌ ‏ رحمه الله : «هذا الحديث أصل 
في الورع» وهو أن ما اشتبه على الرَّجل أمرْهُ في 
التحليل والتحريم» ولا عرف له أصل متقدّمٌ فالورع 
أن یجتنبه, ویترکه فإنّه إذا لم یجتنبه, واستمرٌ علیه, 
واعتاده» جره ذلك إلى الوقوع في الحرام» وجملة 
اليه العارضة في الأمور قسمان: آحدهما: ما لا 
یعرف له أصلٌ في تحليل ولا تحريم » فالورجٌ تركه. 


۷ 


والثاني : أن یکرن له أصل في التحلیل أ و التحريمء 
فعليه التمسّكُ بالأصل» ولا ينزل عنه إلا بيقين علم ‏ 
وذلك مثل الرجل یط للصلاة ثم يشكُ في الحدث, 
فاه يُصلي ما لم يعلم الحدث يقيناً» وكذلك الماء 
يجده في الفلاة يشكُ في نجاسته» فهو على الأصل من 
الطهارت فعليه التمّكُ به حتى لا يقع في 
الوسواس »۲۲ . 

وقال ابن حجر رحمه الله -: «قوله : «الحلال بيّنْ 
وَالْحَرَامُ بْْ+. فيه تقسیم الاحکام إلى ثلانة آشیای 
أن الشيء ما أن ينص على طلبه مع الوعید على 
ترکه أو ينص على تركه مع الوعيدٍ على فعله. او لا 
ينص على واحد منهما. فالاول: الحلال البِينُ؛ 
والثاني : الحرامُ البيّنُ فمعنى قوله: دالْحَلالُ بين 
أي : لا يُحتاج إلى بيانه. ويشترك في معرفته کل أحدٍ. 


)0 شرح السنة. جما ص ۱١‏ . 


۸ 


والثالتٌ: مته لخفائی فلا يدرى هل هو حلال آو 
حرام وما كان هذا سبيله ينبغي ا حتنابه ؛ أنه إن كان 
في نفس الامر حرام فقد رد من یه وان كان 
خلال نقد اجر على تركه بهذا القصد(۱). 

«فعلی طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في 
جمیع شأنه. ویتحرزی الحلال في طعامه وشرابه ولباسه 
ومسکنه. وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله» ليستنير 
قلبِ. ويصلح لقبول العلم ونور والنفع به. 
لتوزغ. ولم تج حاجةٌء أو يجعل حه الجوازء بل 
يطلب الرتبة العالية . 


التونع عن كثير مما كانوا ون ا و 
قتي به في ذلك ننا محمدٌ رسول الله ية حيث لم 


(۱) فتح الباري. ج ٤‏ ص .۳٤١‏ 
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يأكل التمرة التي وجدها في الطریق خشية ان نکون من 
الصَدَفة» مع بُعْدِ کونها منهاء وان آهل العلم یی 
بهم وود عنهم» فإذا لم یستعملوا الورع فَمَنْ 
یستعمله؟؟»(۲. 

آخرج الشیخان عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
مر اي بِتَمْرَةٍ مَنوطة تفال: لَوْلا أن تون 
صَدَقَةً لتها, واللفظ للبخاري . 

وأخرجا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رَسُولُ ال : «إني لأنْقَلِبُ إلى أهلي اج الرة 
اه علی فراشي» م آزئنها اکلها. ثم احشی أن 
تكون صدنة فالقيها» . 

قال ابن حجر رحمه الله -: «قوله : ومسقُوظةة: 
قال ابن التیمی : قوله : «مسقَوطة: كلمة غريبةٌ ان 
المشهور أنَّ سَقَطَ لازم والعرب قد تذكر الفاعل بافظ 


(۱) تذكرة السامع والمتكلم ص ۷۵. 


Ve 


المفعول ؛ واستشهد له الخطابيِ بقوله تعالى: كان 
e [6‏ آتیل ِ ابن التين : 
> 8 


الاي ۰:4 أي : ا 


وذکر البي ب تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة 
وهو فراشه كف ومع ذلك لم يأكلهاء بلع في 
الورع . 
وقال النووي - رحمه الله -: «في الحديث 
استعمال الو ۰ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد 
الاحتمال» ولکن الورع تركها)»9) . 
واهم ما يلزم طالب العلم من أمْرء إِدْمَانُ 
ذکر الله ۷1 في كل حال, وحين؛ فان الذكرٌ هو 


(۱) فتح الباري. ج ٤‏ ص ۳48 
(۲) شرح اللووي على صحیح مسلم. ج ۷ ص ۱۷۷. 


۷۱ 


باب الفتح الاعظم وسبیل الوصول. الأقوم » ومَنْ 
صَدَفَ عنه فقد حرم الخيرٌ كله وسار على غير سبیل» 
ومَنْ ون إليه فقد هُدِيَ إلى الرشد وقاده خيرٌ دلیل . 

قال ابن القیم - رحمه الله -: «الاقبال على الله 
تعالى والإنابة إليه» والرضاء به وعنه وامتلاءٌ القلب 
من محبته, واللهج بذکره. والفرحٌ والسرورٌ بمعرفته. 
رواب عاجل وجنه وعيش لا نِسْبَة لعيش الملوك إليه 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة دس الله روحه 
يقول: ان في الدنيا نه مَنْ لم يدخلها لا يدخل جن 
الاخرة. وقال لي مره توت أعدائي بي ؟ أنا جنتي 
ويستائي في صدري » الى ر رخت فهي معي لا تفارقني » 
إن حبسي حَلوة وقتلي شهادة, وإخراجي من بلدي 
شياحةٌ . 

وَعَلِمَ اله ما رایث أحداً أطيبٌ'عيشاً منه قطأء مع 
ما كان فيه من ضيتي العیش وخلافف الرفاهية والنعيم 


۷۲ 


بل ضدّهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديدٍ 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عَيشاً 
وأشرحهم صدرأ وأقواهم قلباًء وأسرّهم نف تلوح 
نضرةٌ النعيم على وجهه. 

وکنا إذا اش بنا الخوف وساءت منا الظنون 
وضاقت بنا الأرض ینا فما هو إلا أن نراه ونسمع 
كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا 
وطُمأنِينةً فسبحان مَنْ آشهد عبادهُ جنه قبل لقائه. وفتح 
لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من رَوْجِهًا ونسيمها 
وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

وکان بعض العارفین یقول: لو علم الملوك وین 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسیوف. وقال 
آخر: مساکین أهل الدنیا» خرجوا منها وبا ذاقوا آطیب 
ما فیها! قيل: ما آطیب ما فیها؟ قال: محبَّةُ الله ومعرفه 
وذكرة. 

فمحيّةُ الله تعالی ومعرفته ودوام ذکره والسکون إليه 


۷۳ 


والطم‌انينة إليه» وإفراده بالحبٌ والخوف والرجاء 
والتوکل والمعاملة بحيث یکون هو وحده المستولي 
على هموم العبد وعرفانه وإرادته» هو جه الدنيا 
والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين» 
وحياة العارفين»'. 


«وحضرت شيخ الإسلام ابن تيميّة ع صلی 
الفجر تم جلس يذكر الله تعالى الى قریب من متصف 
النهارء ثم التفت الي وقال : هذه غدوتي . ولو لم ند 
الغداء سقطت قوتي» أو كلاماً قريباً من هذاء وقال لي 
مره لا أترك الذّكْرَ إلا َة إِجُمَام نفسي واراحتها 
لأستعدٌ بتلك الراحة لِذِكَرٍ آخر أو كلاماً قريباً هذا 
معناه»(۲۲. 


«ولا ريب 3 القلب يصدأ كما يصداً النحاس 


(۱) الوابل الصیب . ص ٤٤‏ . 
(۲) الوابل الصیب. ص ٠.۳۹‏ 


۷ 


والفضة وغيرهماء وجلاؤة بالذكر» فانه یجلوه حتی 
یدعه کالمرآة البیضای فإذا ترك صییء فإذا ذکر 
جلاه . 

وصدأ القلب بأمرین ؛ بالغفلة والذنب» وجلاؤه 
بشیئین : بالاستغفار وال فَمِنْ كانت غفلله أغلبَ 
آوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه. وصَدُوهُ بحسب 
غفلته. وإذا صدىء القلبُ لم تنطبع فيه صورة 
المعلومات على ما هي علیه. فيرى الباطل في صورة 
الحنٌّ؛ والحٌ في صورة الباطل » لاه لما تراكم عليه 
الصدأ أظلمَ فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي 
عليه» فإذا تراكم الصدأً عليه واسودٌ وركبه الرّانُء فَسَدَ 
نَصَوٌرُهُ وإدراكَهُ فلا يقبل حقّاً ولا ينكر باطللً. وهذا 
أعظم عقوبات القلب. 

وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى؛ فإنهما 
وان رز القلبه وسات يضرف قال کا وله 


2 0 جح سس فة EG‏ و م ورو 
قلبه,عن َو ناو تع هوه وكات ام و 


Vo 


وو ۳ 

فرطا » [الکهف: ۲۸]ء فإذا أراد العبذ أن يقتدي 
برجل فلینظر: هل هو من أهل الذکر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم 
عليه هو الهرى وهو من أهل الغفلة كان آمره فرط 
ومعنی الط قد سر بالتضييع » أي : آمره الذي يجب 
أن یرم ویقوم یف ويه رشده وقلاحة ضائع قد فرط 
عليه وقُسّرَ بالإسرافٍ أي : قد أفرط. وسر بالإهلاكِ» 
وسر بالخلاف للحقٌ. وكلها أقوال متقاربة».والمقصود 
أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة مَنْ جَمَعَ هذه 
الصفات. فينبغي للرجل أن ينظر في شیخه وقدوته 
ومتبوعه فان وحده كذلك لبعد عله وان وجده همین 
غلب عليه ذکر الله تعالی واتباع لس مره غير مفروط 
عليه بل هو حازم في مر فلیستمیك بفرزی ولا 
فرق بين الحي والميت لا بالذكرء فمثل الذي يذكر 
ربّه والذي لا يذكر ربّه كمثل الحيّ والميت»0©. 


۰۳۷ الوابل الصيب. ص‎ )١( 


۷۹ 


وكان شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله .يقول: 


3 


ریسا طالعت على الاية الواحدة مائة تفسير» ثم 
أسأل الله الفهم. وأقول: يا عم آدم وابراهيم 
علمني وک أذهبٌ إلى المساجد المهجورة 
ونحوها ونر وجهي في التراب. وأسأل الله تعالی 
وأقول: يا مُعَلّمَ إبراهيم علّمني :9 , 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «مثل الذي يَذْكُرُ رب وَالَّذِي لا دعر 
رب مثل الْحَي والْمَيْتَ» ٠‏ رواه البخاري , ومسلم واللفظ 
للبخاري . ولفظ مسلم: «مثل ابیت الذي يذکر الله 
فيه وَالْبْيْتِ الذي لآ يُذْكَرٌ ال فيه مَعِلُ الْحَيّ 
وَالْمَيَت». 

قال الشوكاني رحمه الله : «وفي هذا التمثيل مق 
للذاكر ليل ریا له یلا وه بما بقع من من 


(۱) مقدمة تفسير سورة الاخلاص. ص 1 . 


۷۷ 


ذکر الله عر وجل في حياةٍ ذاتيةٍ وروحيةٍ لما يغشاه من 
الأنوار» ويصل إليه من الأجور» كما أنَّ التارك للذكرء 
وإن کان في حياةٍ ذاتية فليس لها اعتبار» بل هو شبية 
بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على 
الأحياء المشغولين بالطاعة لله عر وجل ؛ ومثل ما في هذا 
الحديث قوله تعالی : رم کان ميا اة * 
[الأنعام : ۲ والمعنی تشبية الکافر بالمیت» 
وتشبية الهداية إلى الاسلام بالحیات»). 

وقد يوب البخاري رحمه الله في «صحيحه» باب : 
صل ذِكْرِ الله عر وجل ذكر فيه حديتٌ أبي موسى 
المتقدّم وحديث أبي هريرة الذي قول فيه: عاك 
رسول الله يكل : وإ فه لاک يَطوفُونَ في الطرّق 
يَلْتَمِسُونَ ال الذّكْرٍ ذا وَجَدُوا قَوْمَاً يَذْكُرُونَ اله 
تتانوا: هَلْمُوا إلى حَاجَيِكمْ قَالَ: فِحْفُونَهُمْ 


(۱) تحفة الذاكرين. ص ۱۵. 


۷۸ 


اجيم إلى السَّمَاءٍ الدّنْيّاء قال: تالم رَبُهُمْ - 
عر وجل - - وهو اغلم بنهم: ما یقول عبايي؟ قَالَ: 
يَقَولُون: يُسَبُحونك ويكبُّرونك وَيَحْمَدُونْك 
ویمحدونك . قال: هَل رأوني؟ ال : فیقولُون : 5 
وَالله ما رأوك. قال: يُقولٌُ: كيف لو رأوني؟ قال: 
يَقُونُونَ : لو راك کائوا اشد لك عبات وَاشدٌ لك 
يَسْألُوني : قال: يَقُولُونَ : يَسْألُونك الْحنة. قال: یقول: 
وَهَلْ راوا؟ قال: يَقونُونَ: لا والله یا رت ما رَأَوْهَا. 
قَالَ: نیو : كيف لو رآوفا؟ قال: یقولون: لو هم 
رآوها کانا شد عَلَيْهَا جرصاًء وَأَشَدَ لها طلبا واغظم 
الثار . قَالَ: یقول: ول راما ؟ قال: یقولون: لا 
واثه ارت ما رآوها. فال: یقول: َيف لو رَأَوْمَا؟ 
ال : یقولون: َو رآوها كَانُوا أشد منها فزارا وَأشَدٌ 
لها مَخاقةً. فال: فَيقُولُ: هدک أئي فد غفرث 


۷۹ 


نم إِنْمَا جاء لحاجة. كَالَ: هم الْجُلسَاهُ لا یشقن 

قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» : «قوله»: «باب 
ذکر الله عز وجل». المراد بالذکر هنا: الاتیان بالألفاظ 
التي ورد الترغيبٌ في قولها والإكثار منهاء مثل الباقیات 
الصالحات وهی : «سبحان الله والحمد ش ولا إله 
الاش اھ اق سا باصن عا من السرقلة 
والبسملة والحسبلة۳) والاستغفار ونحو ذلك والدعاء 
بخيري الدنیا والاخرة. 

ویطلق ذکر الله أيضاً وراد به المواظبةٌ على العمل 
بما آوجبه الله أو ندب إليه؛ کتلاوة القرآنِ» وقراءةٍ 
الحدیث, ومدارسة العلمء والتل بالصلاق ثم 


(۱) هي قرل: لا حول ولا قوة لا بل . 
(۲) هي قرل: حسبنا الله ونعم الوکیل . 


۸۰ 


الذكر يقع تارة باللسان ويُؤْجر عليه الناطق ولا يُشترط 
استحضاره لمعناه» ولكن يُشترط أن لا يقصد به غير 
معناه» وان انضاف إلى النطق الذّكُرٌ بالقلب فهو 
آکمل. فان انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما 
اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص 
ازداد كمالاً, فان وقع ذلك في عمل صالح مهما 
فُرض من صلاةٍ أو جهادٍ أو غيرهما ازداد كمالاً. فان 
صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ 
الکمال»(۱). 

قلت: وأمًا رواية مسر رحمه الله : : ل الت 
الذي يُذكَرٌ الله فيه وَالبْيْتِ ادي لا يُذكَرُ الله فيه مَل 
الي وَالْمَيّت». فقد قال الحافظ رحمه الله: «الذي 
يوصف بالحياة والموت حقيقة 2 هو الساكنٌ لا السكنٌ» 
واطلاق الحي والميتٍ في وصف البيت إِنّما يراد به 
ساکن البيت» فشبّه الذاکر بالحيٌ الذي ظاهره متزین 


(۱) فتح الباري. ج ۱۱ ص ۲۱۲. 


۸ 


بنور الحياةٍ وباطته بنور المعرفة» وغيرٌ الذاكر بالبیب 
الذي ظاهرهُ عاطلٌ وباطتهُ باطل» وقیل : موقع التشبیه 
بالحي والميّتِ لما في الحي من اللفع لمن بوالیه, 
والضر لمن يعاديه» ولیس ذلك في المیت»(). 

قلث: فاحق مَنْ استمسك بِمُرْوَةٍ الذكر الوثقی 
اهل العلم ول وإنهم لیسیرون به سيراً حثيقاً 
موقا وبغيره تتعثرٌ الافدام وتصدأ القلوبٌ وتتشبه 
السّبْلُ كما قيل: 
إذا مَرضْنَا تداوَينًا يذكركم 

ور للع أخيَاناً تشکس 


(۱) فتح الباري . ج ۱۱ ص ۲۱4. 


AY 


یر @ از 
4 و 


َقدّمْ الكلام على أن طالب العلم ينبغي أن یکون 
مطعمه حلا یر آا «وطريقٌ الرياضة في ی 
البطن أنَّ مَنْ تعوّد استدامةٌ الب » فينبغي أن يُقلّلَ من 
مطعمه يسيراً مع الزمان» إلى أن يقف على حدٌ 
التوسّط. وخير الأمور أوساطهاء فالأولى تناول ما لا 
یمنع من العبادات, ویکون سبباً لبقاء القوق فلا یخس 
المتناولٌ بجوع ولا چم فيل يصح البدن 
وتجتمع الم ويصفو الفكر» ومتى زاد في الأكل 
أورثه كثرة النوم » وبلادة الذهن۱) . 


. ٠١۳ مختصر منهاج القاصدين. ص‎ )١( 


AY 


ما کون الطعام حلالاً فهو أمرٌ مطلوبُ من كل 
مسلم » وهو في حقّ طالب العلم اک إذ طالب العلم 
مو ظا العلم بما يحل ونا يخرمع وقد تقّدم الكلامُ 
على الورع في المسطعم والمشرب. وکیف أحجم 
النبي وا عن تمرة وجدها على فراشه مخافة أن تكون 
من تمر الصَّدَقَةَ وَالصَدَقَةٌ غير جائزه له َل . 

فطالبٌ العلم مشغولٌ بما هو فيه من الطلب 
والتحصیل عن التفكير في المت والمشرب» ومن 
شف الوجد لم يكن سيا وأنساه الهوی کثرة الأکل» 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما من أنه طلبَ 
وعدا بيخ الإسلام ابن يهم سيمع 1 
طعاما قط . لا عشاءً ولا غداء ولو بقي مهما بقي لشدة 
اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل بل كان ریما 
وی بالطعام وربا ترك عنده فيبقى زماناً حتی يلتفت 
إليه» وإذا أكل يأكل شيئاً يسيراًء وما ذكر من ملاذ الدنيا 
ونعيمها. ولا كان يخوض في شي؛ من حديثها ولا 
يسال عن شيءِ من معيشتهاء بل جل همه وخدیثه في 


۸ 


طلب الاحرة» وما قرب إلى الله تعالی»6. 


وعن الما بن بشيرء رضي الله عنهماء قال : 
ذكر عُمَرُ بن الخطاب» رضي الله عنه, ما أصات لاس 
من ادن فقال : : لغذ رایت رَسُولَ الله 6 ٠‏ یل اليو 
يلوي ما جد من اَل ما يملا به بط . رواه مسلم . 


وَالدَّكَلُ : بفتح الدال المهملة والقاف : رديء 4 انس 

وعن أبي سعيد قرع عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أله مر قوم بين يدهم شاء مَصْلِيّة فذعوه فأبى 
أنْ یال وقال: خرج رَسُولُ الله و من الا وَلَمْ 
يَشْبَعْ مِنْ حُبِزٍ الشعیر. رواه البخاري . 

ومَصلية بفتح الميم أي مَسْوِيَة . 

وعن أنسٍ رضي الله عنه قال : م اکل النبي کل 
على خوانِ ختی مات؛ وما كَل خبراً مرفقاً ختی 


(۱) غاية الأماني : ج ۲ ص ۰۱۷۳ 


Ae 


مات». رواه البخاري » وفي رواية له : ولا رأى شا 
سَمیطابعینیه قط . 

اجان : المائدة ما لم يكن علیها طعام. 

مرف : مُحْسناً مین والترقيق: التليين. 

السَمیط : هو ما أزيل شعره بماء ساخن وشوي 
جلف وإنْما يفعل ذلك بصفیر السنْ» وهو من فئل 
المترفین . 

وأا المنامٌ» «فعلی طالب العلم أن یل منه مالم 
یلحقه ضرر في بدنه وذهنه. ولا يزيد في نومه في الیوم 
والليلة على ثماني ساعات. وهو لت الزمان. فان 
احتمل حال أقلَّ منها فعل»(۲۱. 

قال ل الرزنوچي رحمه الل : : #دخل الحسن بن زياد 
رحمه الله ء في تققد وهو ابن ثمانین سنش ولم یت 
علی فراشه أربعين سنة . 
(۱) تذكرة السامع والمتكلم . ص ۷۷. 


كم 


وکان: محم بن الحسن الشيبائي » رحمه اش لا 
ينام اللیل» وكان يضع عنده دار وكان إذا ملَّ من 
نوع ينظر في نوع آخرء وکان یضع عنده کاس المای 
يزيل نومه بالماه وكان يقول؟/إِنْ النوم من الحرارة» 
فلا بد من دفعه بالماء البارد" , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله ار 
قال : «يَعقدُ الشيطان عَلى فَافِيَة راس أَحَدِكُمْ ذا هو نام 
ثلاث عُقد» يَضْربُ عَلَى مَكَانٍ كل عُفْدةِ ليك ليل 
طُويلٌ فَارْقُدُ. فإذا استبقظ فُذكر الله انح عفدة فان 
توضا انْحَلْتْ فده فان صلَى انحلّت عُقْدة فاضبح 
نشيْطاً طَيّبَ لس وال أصْبْحَ خبیث النفْس كسلان». 
متفق عليه . 

القافية : آخرٌ الراس. وقافية کل شىء آخره» ومنه 
قافية الشغر. ۱ 


(۱) تعلیم المتعلم طرق التعلم. ص ۲۳. 


AY 


وعن عبدالله بن مسعود رضي اللَهُ عنه قال : «ذکر 
عند الي يق جل فقیل: ما ال ناما ی طخ 
ما فام إلى الصّلاة. فَقَالَ: بَالَ الشیطانْ في وه . متفق 
عليه . 
وقد مد الله عر وجل المتقين وَوَصَفْهُمْ 
بالإحسانٍ, وبأنّهِم كانوا لا ينامون من الليل إل قلي 
قال تعالى : امَف حجنت وود ءانما 
ا فد ينه( کال 
رز ر ارم تود (©) ون نوله ی 
لب [الذاریات: ١6‏ 1۹]. 


قال e‏ الله : قوله تعالی : ایا 
اک م4 | ي: إن المتقین في حال کونهم في 
الجنات العو آخذین ما آتاهم ربهم ۵ أي: من 
النعيم والسرور والغبطة, وقوله عر وجل : ول كوأ 


A 


مَل دلِكَ» أي في الدار الدنياء « یی 4 کقوله 
جل جلاله : « واوش راما پم نلك ف الاو 
1 [الحاقة: ۰۲۲6 ثم اه تعالی بین احسانهم 

في العمل فقال جل وعلا: $ كوأ یلا من ين آل 
ما جَعُون 4 واختیار ابن جریر - رحمه الله -: أنَّ 
«ما» مصدريةء وتقدیره: كانوا قلي من الليل 
هجوعهم ونومهم» وقال الحسن البصري رحمه الله : 
« كوأ قليلا ۳1 نَ ال اجون کابدوا قیام اللیل 
فلا ینامون من الليل لا قلّه ونشطوا جوا إلى السحر 
حتی كان الاستغفار بسحر. 


وقال قتادة: قال الاحنف بن قیس: « كنأ ی 
٠ EEE‏ کانوا لا نامون إل قلي ثم 
يقول : لست من أهل هذه الآية. 


44 


وقال السعدي رحمه الله : «قوله تعالی: طكَانُواً 4 
أي المحسنون» وکیا ین بل 7 هون > أي كان 
هجوعهم أي نومهم باللیل قلیلا وأمًا أكثر الليل'فإنهم 
قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءةٍ وذکر ودعاء وتضوّعٍ 
ساره التي قبيل الفجر میتی 4 اله 
تعالی . فمدُوا صلاتهم إلى السحر ثم جوا في في 
خاتمة قیامهم باللیل یستغفرون الله تعالی استغفار 
المذنب لذنبه»۳). 


وخلاصة القول أنَّ كثرة النوم ليست من شان طَلْبَة 


(۱) تفسير ابن کثیر. ج 4 ص ۲۳۳ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن. ج ۸ ص ۲۳. 


۹۰ 


الجدٌ والحرض: ولن يشبع ممن من خير حتی یکون 
منتهاه الجنة , 

وأمّا تقلیل الکلام فقد قال النبی یل : «مَنْ كَانَ 
یرم بائه الوم الاخر. فَلْيقَلَ حيرا أو لیضمت». 
متفق عليه . 

قال النووي رحمه الله : «قال آهل اللغة: صمت 
یم مت بضم الميم صمتاً وضمزناً وضماتاً أي : 
سكت. وقوله َة : «قَلْيَقْلُ خیرا أو لَضمت». معناه: 
أله إذا آراد أن یتکلّم. فان كان ما يتكلّم به خيراً مق 
یثاب عليه؛ واجباً أو مندوباً. فلیتکلم, وان لم يظهر له 
أله خير اب عليه فليمسك عن الكلام: سواء ظهر له 
يكون الکلام المباح مأموراً بتركه مندوباً إلى الإمساك 
عنه؛ مخافة من انجراره إلى المحرم أو المکروه. وهذا 
يقع في العادة كثيراً أو غالبا وقد أخذ الامام الشافعي 
رضي الله عنه معني الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم 


4١ 


فلیفکر فان ظهر له أله لا ضرر عليه تكلّم» وان ظهر له 
فيه ضرر أو شك فيه آمسك»۲. 
وقال ابن حجر رحمه الله : قوله يك : «فلیقل خيراً 
أو ليصمت» بض المیم ويجوز كسرقاء وهذا من 
مع الكلمء > لآنَّ القول كله ما خر وَإِمّا شرء وإما 
7 إلى أحدهماء فدخل في الخير کل مطلوبٍ من 
الأقوال فرضها وندبهاء فَأذِنَ فيه على اختلاف أنواعه» 
ودخل فيه ما يؤول إليهء وما عدا ذلك ممّا هواشر أو 
يؤول إليه» فَأْمَرَ عند إرادة الخوض فيه بالصمتم). 
- -وقال ابن عبدالبَرٌ رحمه الله: «إِنَّ من فتنة العالم 
أن يكون الكلام أ حب إليه من الاستماع وهذا القول 
مروي عن يزيد بن أبي حبیب وقال: في ألاستماع 
سلامةٌ وزيادة في العلم؛ والمستمعٌ شريكالمتکلم 


)ع شرح النووي على صحيح مسلم. ج ۲ ص ۰۱۸ 
(۲) فتح الباري. ج ٠١‏ ص ۰.4۱۱ 


۹۲ 


وفي الکلام توهن وتزین وزيادة ونقصان . وفال: زد 
المتكلّم لَيَْظِرٌ الفتنةء وان المنصت یط الرحمة . 

وقال أبو الذيال: تلم الصمت كما تلم الکلام 
فان يكن الکلام يهديك فإن الصمت يقيك. ولك في 
الصمت خصلتان: حص تأعذ بها من علم من هو 
اعلم منك. مضه تدفع بها جَُلْ مَنْ هو اجهل 
منك . 

وقال ابن عبد الب رحمه الله : الکلام بالخیر 
غنيمةء وهی انبل من السکوت» لان ١‏ أرق ما في 
السكوت السلام والكلام بالخیر غنيمةٌء وقد قالوا: 
مَنْ تلم بخيرٍ غَنِمَ ومَنْ سكت سم والكلامٌ في 
العلم من أفضل الأعسال. وهو يجري عندهم مجرى 
الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله 
عر وجل والوقوف على حقيقة المعاني»۲. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله. ص ۱۸۲ . 


۳ 


«قال آبو حاتم رحمه الله : طَلْبَ ؤجلان العلی 
فلما علما صَمْتَ احدهما وَتَكُلُمَ الآخرء فکتب 
المتکلْم إلى الصامت: 
وماشي؛ ارّذت به الساباً 
بساجمعغ في الْمَعيْشَةٍ من لسان 
فکتب إليه الصامت : 
وَمَا شي؛ء أَرَدْتَ به کم‌الا 
الل بان مه و 
«وجاء رَجُلٌ إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا أبا 
عبدالله أوصني : قال: لا تكلم قال: ما یستطیع من 
عاش في الاس أن لا يتكلّم . قال : فان تکلمت فَكَلُمْ 
خی آؤ اسككت: قال: زدني . قال: لا تغضب. قال: 
أمرتني الا أغضب واه ليخشاني ما لا مك . قال: فإن 
غضبت فاملك لسانك ویدّك. قال: زدني. قال: لا 


(۱) لباب الآداب. ص ۲۷٤‏ . 
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تلابس الناس. قال: ما یستطیع مَنْ عاش في الناس أن 
لا پلابسهم . قال: فان لابَسْنَهُمْ فاصدق الحديث وأدٌ 
الأمانة,۲. 

«وعن أبي حَيّان كي قال: كان پقال: ينبغي 
للرجل أن یکون أحفظ للسانه منه لموضع قلیه»). 

قلت: وما ذلك الا لخطر اللسان وکثرة الکلام 
على قلب المؤمن» إذ آفات اللسان كثيرة ملک وان 
كانت واحدة متها لكافية لاستفراغ العمر في اي منها 
لخدن ول لله يبتلي مه حتى يعلم المصلح من 
المفسد والأمر لله من قبل ومن بَعْدُ. 


)۱ کتاب الصمت وآداب اللسان . ص 9۵۸ . 
(۲) کتاب الصمت وآداب اللسان. ص ۲۰۱. 
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21 
DOD 
2a 


۳ ۳ ع 2 
قال ابن قدامة رحمه الله : «آفات اللسانٍ كثيرة 


ومتنوعة ولها في القلب خلاوة: ولها بواعث من 
الطبع » ولا نجاة من خطرها الا بالصمت. قال آبو 
الدرداء رضي الله عنه: آنصف آذنيك من فيك فانما 
جل لك أذنان وفم واح. لتسمع آکثر ما تتکلم به. 
وقال مَخْلّدُ بن الحسين: ما تكلّمتٌ متذ سین 
سنةٌ بكلمة أريد أن آعتذر منها. 
وأمّا آفات الكلام فهي : 


الآفة الأولى: الکلام فيما لا يعني : 
واعلم أن من عرف قدر زمانه» واه راس ماله لم 
ينفقه إل فى فائدق وهذه المعرفةً توجب حبس اللسانٍ 


۹۲ 


عن الکلام فیما لا يعني. لانْ مَنْ ترك ذِكرَ الله تعالی 
واشتغل فيما لا يعني , كان کمن قَدَرٌ على آخذ جوهرة 
فأخذ عوضهّا مََرة00» وهذا خسران العمر. 

وقيل لِلْقُمَانَ الحكيم : ما بلغ من حكمتك؟ قال: 
لا أسأل عمًا کفیته, ولا أتكلّم يما لا يعنيني. 

وقد روي عن لقمان أنه دخل على داود عليه 
السلام وهو یسرد رعا أي : ينسجها ‏ فجعل يتعجب 
مما مما يرى» فأراد أن يسأله عن ذلك» فا ۳ 
ون فلما ما فرع غ داوذ عليه دين ۴ الا 
وليل رد 
الآفة الثاني : الْحََوْضٌ في الْبَاطِل: 

وهو الکلام في المعاصي» كذكر مجالس الخمر 
ومقاماتٍ الفساق. 


)0 هو الطينٌ اللَرجُ المتماسك. 


۹۸ 


دانع الباطل. كثيرةء عن أبي هريرة رضي الله 
عدن عن لنبى يل أنه قال: دن لد کلم َة 
بها يلاع ماين المرق ورب متفق 
علیه وقريبٌ من ذلك الجدال والمراء وهو کثرة 
الملاخاة - أي المنازعة ‏ للشخص لِيَانِ عله 
وإفحامه. والباعث على ذلك ابرم 


فينبغي للإنسان أن کر المتكرٌ من القول» ومين 
الصوابٌ .. فان قبل منه والاً ترك مارا هذا إذا كان 
الأمر مُعَلّقَاً بالدین» فاما إذا كان من. أمور الدنياء فلا 
.وجه للمجادلة فيه» وعلاج هذه الآفة بکسر الکبر 
الباعثِ على إظهار الْفُضلء وأعظم مِنَ المرّاء 
الخصومةٌ» فانها أمرٌ زائدٌ على الهِرَاءِء وهذه الخصومة 
نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم » فأمّا مَنْ له 
حقٌ فالاولی أن یَضیٍف) عن الخصومة مهما أمكن 


(۱) صدف عن الشيء: آغرض عنه. 
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لانها ور الصدن. - القشبه وتررت الحقك» 
وتخرج إلى تناول العرض 
الآفة الثالثةٌ : ار في الكلام :, 

وذلك یکون بالق وکاب لسع 3 ولا 
يدخل في كراهة السّجْع والتَصَنْع ألفاظٌ الخطيب» 
والذكير من غير إقراطة ولا إغراب: لا المقصود من 
ذلك تحريك. القلوب» وها ورشاقة اللفظ ونحو 
ذلك . 
لاف الرابعة: المُخش السب وَالْبََاهُ: 

واعلم أن الفُحش والبَذَاَ هو التعبيرٌ عن الأمور 
المُسْتقبّحة بالعبارات الصريحة» ویدخل فيه الغناء. 
الآفةٌ الخامِسّة: المرَاخ: 

واليسير منه لا يُنهى عنه إذا كان صدقاًء فا 
النبيّ يكل كان يمزح ولا يقول الا حقاً. 
)01 هو تكلّتٌ الفصاحة بإخراج الكلام من جانب الفم . 


oe 


وقد اتفق ی في مزاحه يږ ثلاثة لة أشياء : 

أحدهما: كونه حقاً. 

والثاني : كونه مع النساء والصبيان» ومن يُحتاج 
ال تأديبه من ضعفاء الرجال. 


الثالث: کونه تافراً, 


اون السَّادِسَةُ : السخرية والاستهراء: 

ومعنی" السخرية : الاحتقاز والاستهانةٌ. والتنبية 
على العيوب والنقائص على وجو يُضْحَكُ منه. قد 
یکون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول. وقد يكون 
بالإشارة واماد وک ممنوغ منه في الشرع . 
لاف السَّابِمَةُ: إفشاء السرٌ وإخلاف الوعدء 
والكذبٌ في القول واليمين: 

وکل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب 
لزوجته. وفي الحرب. فان ذلك یی 


1۰1 


الآفة امن : ال 

ومعنی الغيبة أن تذکر أخاك الغائب بما یکره إذا 
بلغه. سواءً كان نقصاً في بدنه» کالعمش» والعَوّره 
والخولر» والقرع + والطولرء والقصّر ونحو ذلك» 
أو في نسبه» كقرلك : آبوه بطي > أو هندي» أو ثاینق 
أو خسيسٌء ونحو ذلك . 

آو في خلّقه كقولك: هو سيء الحلن, بغیل» 
متکیّر, ونحو ذلك . 

أو في ثوبه» كقولك: هو طویل الذيل» واسع 
الم زیخ الثياب. 

والدليل على ذلك أن النبی يك سل عن الغيبة 
:ور أخاك پا قال : : یت إن كان في 
آخي ما آفول؟؟ قال: ان كان في آخيك ما تقولٌ فَقَدٍ 
اغتَيِتَةُ ون لَمْ يكن فيه ما ت تقول قد بَهَنَهُ. رواه 


مسلم . 


واعلم أنَّ کل ما يُفهم منه مقصود الم فهو داخل 
في ألغيبةء سواءٌ کان کار أو بغیری کالففز 
والاشارة والكتابة بالقلم» > فان القلم أحد اللسانين. 


وأقبح انواع الخيبةء شید المنزمّدين المرائين» 
مثل أن يُذكر عندهم انسانْ فیقولون: الحمد لله الذي 
لم یتنا بالدخول على السلطان» وال في طلّب 
الحطام . أو یقولون: نعوذ بال من قِلَةٍ الحياءء أو 
نسأل الله العافية» فانهم یجمعون بين دم المذکور 
ومدح آنفسهم. وربّما قال احدهم عند ذکر إنسان: ذاك 
المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب اللَّهُ علينا وعليه» فهو 


بظهر الدعاء ويخفي قصده. 


واعلم أن المستمعَ للغيبة شريك فيهاء 
یتخلص من إثم سماعها الا أن ينكر بلسانه؛ 0 : 
فبقلبه» وان قدر على القيام أو قطع الكلام. بكلام. 
آخر, لَزِمَهُ ذلك. 


الآفةٌ التاسعة: التميمةٌ: 
۰ فى الحديث عن النبی 5 : «لا يَدْحْلٌ الْجَنْة 
تات». متفقٌ عليه من حديث حذيفة رضی الله عنه. 

واعلم أن النميمة تُطلقُ في الغالب على قول 
إنسان في نساب مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا 
وكذاء وليست مخصوصة بهذاء بل حذّها کشف ما 
یکره کشفهُ» سواءٌ كان من الأقوال أو الأعمال» حتى لو 
رآه يدقن مالا لنفسه فذکره فهو تميمة: وکل مَنْ نقلت 
إليه النميمة» مثل أن يُقال له: قال فيك فلا كذا 
وكذاء أو فعل فى حقّك كذاء ونحو ذلك» فعليه سه 
آشیاء : 

الأوّلُ: أن لا يصدّق الثافل, لأ الا فاسقٌ 
مردود الشهادة . 

الثاتي : أن ينهاه عن ذلك وينصحةُ . 

الثالث: أن يبغضّه فى ال فإنه بغيض عند الله . 


۱۰ 


الرابع : أن لا یظنْ باخیه الغائب السوء. 


الخامس : أن لا يجمه ما کي له على التجشس 
والبحث. لقوله تعالی : اتسوا [الحجرات: 
1 

ی ین دی تم ۳ 


الآفةٌ العاشرة: 

کلام ذي اللسانين الذي یتردد سن المتعادیین» 
وینقل کلام كلّ واحدٍ إلى الآخرء یکلم کل واحدٍ 
بکلام یوافقه. أو يَعِدُهُ أن ينصره. أو يثني على الواحد 
e‏ ویذمه عند الآخر. 

وفي الحديث: «إنَّ شر الاس ذُو الْوَجَهين الذي 
يَأتي عَؤُلاء بوجه وَهْؤُلاء بوجه». متفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


الآفةٌ الحادية عشرة: المدح, وله آفاتٌ: 

منها: مایتعلق بالمادح» ومنها: مايتعلّق بالممدوح . 

فما آفات المایح » فقد یقول ما لا يتحققه» ولا 

سل للاطلاع علیه» مثل أن یقول: إنه وَرِعٌ وزاهث 
وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الکذب. وقد یمدح 
من ينبغي أن يُذم . 

وأمّا الممدوح» فاه يُحْدِثُ فيه كبراً أو إعجاباً 
وهما مهلکان. 
الآفةٌ الثانية عشرة: 

الخطأ في فحوی الکلام فیما یرتبط بأمور الدین» 
لا سيّما فیما یتعلق بالله تعالی»). 

فعلی طالب العلم أن یخزن لسانه ویحفظ زمانة, 
وان یشفل نفسه بالحیٌ فلا تضیع أوقائهُ هباء ویذهب 
سلا دق ولو من له موم 
(۱) مختصر منهاج القاصدین. ص 155 - ۱۷۹ باختصار. 


۱۰۹ 


OD 
وا‎ 0 


تَرْكُ العشرة ما آمْكَنَ 
وَاختیاز الصاحب وَالرْفیقَ 


تزع الناس قديماً في «مسألةه الْخُلْطَةِ والعرلق 
فاختار قوم جانب الخلطة مطلقاً ورجحوه واختار قوم 
جانب العزْلَةٍ مطلقاً ورجحوی ولكلّ وِجْهَةٌ هو مُوليها. 


وحم شيخ الإسلام ابن تيِمية - رحمه الله الم 
وفصّل في ار فقال: «هذه «المسألة» وان ان 
الناسٌ زمرت فيهاء اما اعا كلا وزما حالیا: فحقيقةٌ 
الأمر أ أن «الخلطةع .ثارة تکون واجبة أو تة 
والشخْصٌ الواحدٌ قد يكون مأموراً بالمخالطة تارةء 
وبالانفراد تارة . 

وجماع ذلك أن «المخالطة؛ إن كان فيها تاو 


۱۰۷ 


على الاثم والعدوان فهي مهي عنهاء فالاختلاط 
بالمسلمین في جنس العبادات؛ کالصلوات الخمس 
والجمعة والعیدین وصلاء الکسوف والاستسقاء ونحو 
والخوارج المارقين» وان كان مه ذلك اه وان 
كان في تلك الجماعات مُجّارٌ وکذلك الاجتماع الذي 
یزداد الحیل به إيماناً: إمّا لانتفاعه به وإمّا لنفعه له 

ولا بد للعبد من أوقات يَنَفْردُ بها بنفسه في دعایه 

۰ 9 وت 5 

وذکره وصلابه وتفكره ومحاسبة نفیه واصلاح قله 
وما یختص به من الأمور التي لا يشركه فیها غیره» نهذه 
یحتاج فیها إلى انفراده بنفسه, ما في بیته» كمأ قال 
طاووس: «ِنِعُمَ صومعةٌ الرجل بیته. یکف فیها بصره 
ولسانة». وإمًا في غير بیته. 

فاختيارٌ المخالطة مطلقاً خطأء واختيار الانفراد 


١٠١م‎ 


مطلقاً خطأء وما مقدار ما یحتاج اله کل انسان من 
هذا وهذاء وما هو الأصلح له في كل حالرء فهذا 
يحتاج إلى نر خاص كما تدم 

والافضل یتتوغ «تارة» بحسب أجناس العبادات» 
كما أل جنس الصّلاةٍ أفضلٌ من جنس القراءة» وجنش 
القراءة أفضلٌ من جنس الذّكْرِه وجنس اذغ أفضلٌ 
من جنس الدعاء. وتارة باختلاف الأوقات» كما أن 
القراءة والذَّكْرٌ والدعاة بعد جر والعصر هو المشروع 
دون الصلاة. 


2 


وتارة باختلاف عمل الانسان الظاهر. كما أنَّ 
لد والدعاء في الركوع والسجود هو المشروحٌ دون 
القراءةء وكذلك الذّكُرٌ والدعاء في الطوافٍ مشرو 
بالاتفاق. وآما القراءة في الطواف ففيها نزاغ معروف. 

وتارةٌ باختلاف الأمكنة. كما أن المشروع بعرفة 
ومُرْدَلفَة وعند الجمّارٍ وعند الصّفا والْمرُوة هو لدع 


۱۹ 


والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبیت للوارد 
أفضلٌ من الصلاةء والصلاة للمقيمين بمكة افضل . 
وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة» فالجهاد 
للرّجال أفضلٌ من الحجْ» وأمّا النساء فجهادهنٌ احج 
والمرأةٌ المتزوّجة طاعتها لزوجها أفضلُ من طاعتها 
لأبويهاء بخلافٍ الأيُم “ فإنْها مأمورة بطاعة أبويها. 
وثارة يختلفٌ باختلاف حال قُدّرة العبد وعجزه؛ 
فما يقدر عليه من العباداتٍ أفضل في ما يعجز 
عنه» وان كان جنس ن المعجوز عنه أفضل» وهذا بات 
واس یغلو فيه کثیز من الناس ویتبعون آهواءهم . فان 
من النّاسٍ من یری أنَّ العمل إذا كان أفضلَ في حَنّه 
لمناسبة له ولکونه أنفمٌ لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله 
أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. 
() اليم من النْسَاءِ التي لا رزخ لها بكرا کانث أو با 
زین ارجا الي لا ر له لجع میرم لین 
1 ازاج لَهُمْ من الرجال, لاء 


11۰ 


واللهُ بعث محمّداً بالکتاب والحکمة وجعله 
رحمة للعبادٍ وهدياً لهم يأمر كل إنسانٍ بما هو لح 
له فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين يقصد 
لكل إنسانٍ ما هو ام ل( . 

وقد كان الأئِمّةُ ‏ رضي الله عنهم - يخالطون 
الاس ويعلّمونهم وهم في ذات الوقت أحرص الاس 
على آزمانهم أن تضيعٌ هدراً أو تذهب سُدىٌ. وكان 
أحمدٌ - رضي الله عنه - أصبرٌ لاس على الوحدة مع 
كونه إمام الدنيا في وقته رضي الله عنه. 

قال عبدالله بن أحمد: «خرج أبي إلى طرسوس 
ماشياًء وحج حَجتين أو ثلاثاً ماشياً» وكان أصبر الاس 
على الوحدةٍ. وبِشْرٌ فيما كان فيه لم يكن يصبر على 
الوحدةء كان يخرحٌ إلى ذا وإلى ذا»9). 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ج ٠١‏ ص 4۲۵. 
(۲) ترجمة الإمام أحمد. ص ۱۸. 


۱۱۱ 


هو ورم 


فَالْعِشْرَةٌ والمخالَظة لا تكون لميّتِ القلب فهو 
فاط الطریق» تما تکون ی يزيد عا کي حايك 
وعمله في عملك. 

قال ابن القیم - رحسه الله -: «مَیّت القلب 
يُوحشّك» فاستانس يبه ما أمْكُنّكء فك لا بوجشك 
ال حضور؛ عندك. فإذا ابتليت به فاغطه ظاهرك 
وترحل عَنْهُ بقليك. وفارفهُ سرك ولا تشفل به ما هُو 
أؤلى بك . 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة ة الإشتغال یمن لا 
جر عليك الاشتفال به إلا قوت نصيبك وحَطك من الله 
عر وجل وانقطاعك عنه. وضياع وقتك عليك» 
وضعف عزيمتك» وتفرّق همّك . فإذا ابتليت بهذا - ولا 
بد لك منه ‏ فعامل الله تعالى فيه واحتسبٌ عليه ما 
آمکنك. ورت إلى الله تعالى بمرضاته فيد واجعل 
اجتماعك به متجراً لك لا تجعله خسار وکن معه 
كَل سائر في طريقه عرض له رجل وَقَفَهُ عن سیر 


۱۱ 


فاجتهدٌ أن تأخذهٌ معك وتسیر به فتحمله ولا یحملك» 
فان أبى ولم يكن في سيره مَطْمَعٌ فلا تقف معه ودَعْهُ 
ولا تلتفت له فإنه قاط الطریق ولو كان مَنْ کان» اج 
بقلبك. وضنْ بیومك وليلتك» ولا تغرب عليك 
الشمس قبل وصول المنزلة فَتؤْخذُع0©. 

«فعلئ طالب العلم أن يترك المشرة فان تزگها مِنْ 
اھ ما ينبني لطالب العلم» ولا سا لر انجس 

وآفة المشرة ضياع العمر بغير فائدة, وذهابُ المال 
والعرض إن كانت لغير أهل » وذهاب الدين إن كانت 
لعي ما ۱ 

وينبغي لطالب العلم. أن لا يُخالِط الا مَنْ يفيده أو 
يستفيد منه» وان تعرّض لصحبته من يضيعٌ عمر؛ معه» 
ولا يفيده. ولا يستفيد منه» ولا يعينه على ما هو 


(۱) الوابل الصیّب. ص 1۵ . 


۱۱۳ 


۱ ا عشوتم من ول الامر قبل 
تمكُنهاء نان الأمور إذا تمکنت عَسرت إزالتهاء ومن 
الجاري على ألْسئة الفقهاء : نع أسهل من الرفم . 

فإن احتاج إلى مُنْ یصحبی فلیکن صاحباً میالع 
ينا تقيا وَرِعاً ی كثير الخير قلي شوه حَسَنَ 
المُدَارَاةٍ قلیل الْمُمَارَاقِ إن نسي ذَكْرهُ وان دک أعانه» 
وإن احتاج واساه» وان ضجر صَيْرَةُو(9©, 

وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالی -: ۳۳ أنه لا 
يصلحُ للمّحبةٍ کل أحدء ولا بل أن يد يتميّز المضصوت 
بصفات وخصال, برغب بسببها في صحبته. 

وينبغي أن يكون فیمن تؤثر صحبته خمس 
خصال : 

أن يكون عاقلا حَسَنَ الخْلْق. غير فاسق» ولا 
مبتدع » ولا حريص على الدنيا. 
(۱) تذكرة السامع والمتكلم. ص ۸۴. 
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ما العقل فهو راس المال» ولا خيرٌ في صحبة 
الأحمق» لانه يريد أن ينفعك فيصر ونعني بالعاقل 


ب 


3 


الذي يفهم الأمور على ما هي علیه. إِمّا بنفسهء وم 
۱ و ا 
أن يكون بحیث إذا افهم فهم. 
وأمّا حَسْنٌ الخلّق, فلا بُدٌ منه» درب عاقل يغلبه 
غضبٌ أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صُحبته. 
باب قاس فإنّه لا يخافٌاللى ومَنْ لا 
يخاف الله تعالى لا نوم غائلته ولا ین به. 
ما المُبتدِعٌ فیخاف من صحبته بسراية بدعته. 
قال عمربن الخطّاب رضى الله عنه: عليك 
بإخوان الصدق تعش في أكنافهم, فإنهم زينةٌ في 
الرخاء وعدَّة في البلای وضع آمر أخيك على آحسنه 
حتی يجيئك ما يقليك منه. واعتزل عدو واحذر 
صديقك إل الأمین» ولا أمين إل من یخشی اللهء ولا 
تصحب الفاجر فتتعلمَ من فجوره, ولا تطلعه على 
116 


سرك واستشر في أمرك الذین يخشون الله تعالی. 


[ مق‎ f 
تقول‎ J 


له :. اذكرني في دعائك» وأن تعيش معه بالمَدَاراة» أو 


قال یحبی بن مُعاذ: يس الصديقٌ تحتاج 


تحتاج أن تعتذر إليه . 
وقال أبو جعفر لأصحابه: یل أحَدُكُمْ یه في 


کم أخيه فيأخدٌ منه ما يريد؟ قالوا: لاء قال: فلستم 
باخوان كما تزعمون . 


وللاخ على أخيه حقوق بیانها: 


الق الاوّل: قضاء الحاجات والقيامٌ بهاء وذلك 
درجات : 

آدناها: القیام بالحاجة عند السؤال والقدرة, ولکن 
مع البشاشة والاستبشار . 

وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال. 

وأعلاها : تقديم حوائيجة على حوائج نفسه , 


۱۱۹ 


الق الاني: على اللَّسانٍ بالشکوت تار 
وبالکلام آخری: 

۳ السكوتٌ» فهو أن يسكت عن ذکر عیوبه فى 
حضوره وغیبته » وعن الردٌ علیه ومماراته ومناقشته, 
وعن السوال عما يكره ظهوره من أحواله. 

ولا يسأله إذا لَفِيَهُ : إلى أين؟ فربما لا يريد اعلامه 
يذلك» وأن یکتم سوه ولو بعد القطيعة › ولا یقدح في 
ُحبائِِ وأهلهء ولا یلع قَدْحّ غيره فيه. 

الح الثالث: وينبغي أن يسكت عن گل سا 
یکرهه» الا إذا وجب عليه النطق في مر بمعروف أو 
نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت» فإِنَّ 
مواجهته بذلك إحسانٌ إليه في المعنى . 

واعلم أك إن طلبت مر عن کل عيب لم تجدء 
ومن غلبت مساستً على مساوئه فهو الغاية. 

ومتی التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت 


۱۱۷ 


في قوله تعالی : دواع الاس سوفن 
6 ودک لوهم اروروهم یرون 4 زالمطففین: 
۴ 

واعلم أذ .من اش الأسباب ثارةً للحقد والحسد 
بين الاخوان المُمَارَاةء ولا يبعث علیها إل إظهارٌ المي 
بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود علیه ومن ماری 
أخاه» فقد نسبه إلى الجهل والحمتي أو إلى العْفْلةٍ 
والسَهُوٍ عن فَهُم الشيءٍ على ما هو عليه. وکل ذلك 
استحقاز. وهو یوغز الصدرّ ويُوجب المعادات» وهوضدٌ 
الاخوة . 

الق الرابع: على اللَسانٍ بالتطی, فان الاو 
كما تقتضي السكوت عن المکروه, تقتضي النطق 
بالمحبوب» بل هو آعص بالاخوت لا من قنع 
رب صَحِبَ أهل الب وما يراد الإخوان 

ليُستفادٌ منهم لا يحاص" ا منهم لان السکوت معناه 
کف الأذى» فعلیه أن يتودد ا پلسانه» ویفتده في 


۱۹۸ 


آحواله. ویسال عمّا عرض له ويُظهر شغل قلبه 
بسییه » ويبدي السرور بما يسر به. 

ومن ذلك أن یدعوه باحب أسمائه إليه» وأن يثني 
عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند مُنْ يؤثر الثناء 
عنده. وكذلك الثثاء على أولاده وأهله وأفعاله. حتى في 
خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به 
من غير إفراط ولا كذب. 

وكذلك ينبغي أن تب ثناء من أثنى عليه مع إظهار 
الفرح به» فان إخفاء ذلك مخض الحسد. 

ومن ذلك أن تك ٠‏ على صنيعه في حفّكه وأن 
تلبت عنه فی غیته إذا قُصد بسوء» فح الأحوة 
التشمیر في الحماية والنصرة. 

ومن ذلك التعليمُ والنصیحةٌ فلیست حاجةٌ أخيك 
إلى العلم باقل من حاجته إلى المال» وإذا كنت غنِا 
بالعلم فواسه وأرشده. 


۱۹ 


وني أن یکین تسف یه مراء والشرت بن 
التوبيخ والنصيحة الاعلان والاسراژ كما أن الفرق بين 
المُدَارَاةٍ والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاءء 
فإن أغضيّت لسلامةٍ دينك ولما ترى فيه إصلاح أخيك 
بالإغضاء. فأنت مدا وان أغضيت لحظ نفيك 
واجتلاب شهواتِك وسلامة جامك فأنت مُذَاهِنٌ . 

لح الخامس : الدعاء لاخ في حياته وبعد موته 
بكلّ ما تدعو به لنفسك. وفى الراك ممم رفي خی 
أبي الدرداء رضي الله عنی أنَّ اللي بيا قال: «دَعْوَةٌ 
الْمَرءِ الْمُمْلِم لاخبه بظهر لیب مُستجَاب عند رأسه 
لَك مول ما دا لجيه خير ال امَك کل 
به : : آمین› وَلْك بمثل» . 

وکان آبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لحل كثير 
من أخوانه يُسَميهِم اا سن 

وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السَحَرٍ 


2 


لستة نفر. 


الح السادس : الرفاء والاخلاص . 
وبعد موت الاخ مع أولاده وأصدقائه . . ومن الوفاء أن لا 
تغیر على اخيه في التواضع» وان ارتفغ شأنْهُ واتسعت 
ولابته, وعظم جاهه. 

ومن الوفاء أن لا یسم بُلانضات الاس على 
صدیقه ولا صادق عدو صدیقه . 

الح السابع : التخفیف وترك التكلّفٍ. 

وذلك أن لا یت أخاة ما ین عليه بل یرو 
ره عن مهماته وحاجاته. ولا سكعل من جاهه وماله. 
ولا کته تقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له 
بل یکون فده بمحیته الله وحده: وتمام التخفيف طي 
۱ بساط الاحتشام حتی لا يستحي مله فیما لا يستحي فيه 

كان عفر ب معدي اقل عراف قل لق 


۱۳ 


يتكلّف لي وأتحمّظ منه. واخفهم على قلبي من أكون 
معه كما أكون وحدي)() . 

فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا 
تلزمه خلطته شرعاً حتى يحفظ زمان ويرعى قَلبَهُ 
وعليه أن يختار الشريك الذي يعينه على أمر دينه 
وآخرتهء وقد قال الخوارزمي رحمه الله : 
. . تضحب الكشلان في حَالآيَهِ 
مذزی اد إل الجليد ریم 

اليس يوضع ى اتاد وه 


(۱) مختصر منهاج القاصدين: ص 17-155 بتصرف. 


۱۳۲ 


17 
ري 
9 


قال ابن القيّم رحمه الله : «إِنَّ شرف العلم تابمٌ 
لشرفٍ معلومهء لوثوق النفس بأدلّة وجوده وبراهينهء 
ولشدَّة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بهاء ولا ريب 
أن اجل معلوم واعظمه وأكبّره فهو الله الذي لا إل الا 
هو رب العالمين» وقيُومُ السموات والأراضين, المَلكُ 
الح المبينٌ؛ الموصوث بالكمال کل المَرّه عن کل 
عیب ونقص, » وعن کل تمثيل وتشبيه في کماله» ولا 
ریب أن العم بالله وبأسمائه وصماته وأفعاله أجل 
العلوم وافضلها ايه إلى سار الطرع. كسبة 
معلومه إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل 
ول وأشرفهاء و فهو اصلها كلها كما ان کل موجود 
ميد في وجوده إلى الملكِ الحقّ المبین ومفتقر إليه 
۱۳۳ 


في تحت ذاته . وکل غلم فهر تابع للعلم به مفتفر في 
تحمتي ذاته ال فالعلم به اصل کل حلم کما أنه 
سبحانه رب کل شيع وبلرکه وموجده. 

ولا ریب أن كمال العلم بالسبب النّامّ وکونه 
سببا يستلزم العلم بمسییه كما أن العلم اللة العامة 
ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلولها. وكل موجود 
سوى الله فهو مسد في وجوده إليه استناد المصنوع إلى 
4 وأفعاله سل العم ا فهو في ذاته 
رب کل شيءٍ وملک »> والعلم به اصل کل علم, 


ومنشژه» فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ريه 


ی تعالی : : ولات کا گا زين 
له اه سم > [الحشر ۰ تال هه 


ون وهو أن مَنْ نسي 
ريه أنساه ذاتة ونفسَهُ فلم یعرف حقيقتهُ ولا مصالعه 


بل نسي ما په صلاحه وفلاخة في معاشِهِ ومعادِه فصار 


0 


۱۳ 


معطلا مُهْمَّلاً بمنزلة الأنعام السائبة» بل ربُما كانت 
الانعام أخبرٌ بمصالحها منه, لبقاء هداها الذي أعطا 
یاه خالقهاء واما هذا فخرج عن فطرته التي خلق 
عليهاء فنسي ره فأنساه نفسه وصفاتها وما تکمل به 
وتزکو به وتسعدٌ به في معاشها ومعادهاء وقال الله تعالی : 
و لي فا هم وا رایع حو 
وكات ا" [الکهف : ۰۲۲۸ » فغفل عن ذکر ريه 
فانفرط عليه آمره وقلبهٌ, فلا التفات له ا 
واه وا ترکربه نس ول بل هو لقت مُشتت القلب 
مضیعه حيران لا يهتدي سبيلا . 

والمقصودٌ أنَّ العلمَ باللّهِ أصل کل علم » وهو 
أصل علم العبدٍ بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته؛ 
والجهل به مسارم نلجهل بنفسه ومصالجها وكمالها 
وما تزکو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد» والجهل 
به أصل شقاوته . 

ولا شيء أطيبٌ للعبد ولا ال ولا نا ولا انم 


۱۳۰ 


لقلبه وعیشه من محبه فاطره وباریه ودوام ذكرهٍ والسعي 
في مرضایّی وهذا هو الکمال الذي لا كمال للعبد 
بدونه. وله خلِق لخن ولأجُله نزل الوحي وازسلت 
الرسل: وقامت. السعواث والأرض» ووسنت الستة 
والثا ولاجله شرعت الشرائعٌ» ووضع ابیت الحرام 
ووجب حجهُ على الاس إقامةٌ بذکره الذي هو من 
توابع محبّه والرضا به وعنه. ولأجل هذا آمر بالجهادء 
وضرب اعناق من أباهُ وآثر غيره عليه» وجعل له في 
الآخرة دار الهوان خالداً ملد وعلى هذا الأمر 
العظيمٍ اسّست الملَهُ ونُصبت اب وهو قطبُ ری 
الخلتي والأمر الذي مدارهما علیه, ولا سبيل إلى 
الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم» فان محبّةٌ الشيء 
فرع ن الشعور به» وأعرف الخلق بالل آشذهم خش 
له فكل من عرف الله ]دج ومن عرف الدنیا وأهلّها 
زهد فيهم» فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر 
الخلي والأمرٍ»('. 

(1) مفتاح دار السعادة. ج ۱ ص .۸١‏ 


۱۳۹ 


قلت: فينبغي لطالب العلم أن بختار البدة بالَذِيي 
هو في مس الحاجة إليه في عاجل آمره وآجله - أعني 
ام بالله عز وجل ؛ بأسمائه وصفاته راتسا - فاذا 
انضَبَط له هذا المقدارٌ من عل بالله عر وجل» كان 
عليه الأخذٌ بعلمي الکتاب والسنة على 7 نهج مو الأمّة 
الأول رضي الله عنهم. حتى يصح له التلقي عن 
. رسول الله ول . 


قال ابن القيّم رحمه الله : «ولمًا كان التلقي 
عنه وَل على نوعين: نوع بوساطةٍ ونوع بغير وساطق 
وكان التلفّي بلا وسا ع اسساب این ساروا 
قَصَبَاتِ السباقء واستولوا على الأمدء فلا طمع لأجد 
من الأمّةٍ بعدهم في اللّحاقِء ولكن المبَرّز من اتبع 
والمتخلف من عَدَلُ عن طريقهم ذات اليمين وذات 
الشمال» فذلك المنقطع الثّائه في بیذاء المهالِكِ 


۱۷ 


والضلال, فا خصلة خير لم یسبقوا إليها؟! وأيّ مخحطة 
رشدٍ لم یستولوا علیها!! 

تالله لقد وَرّدوا راس الماء من عين الحياةٍ عَنْباً 
صافياً زلالا» وأيّدوا قواعد الاسلام فلم یدعوا لأحدٍ 
بعدهم مقال. فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والایمان 
والقری بالجهاد بالسَّيفٍ والسّنانء وألقوا إلى التابعین 
ما تلقوه من مشکاة النبوة خالصاً صافياً. وکان سنهم 
فيه عن نبيهم ية عن جبریل عن رب العالمین سَنّداً 
صحيحاً عالياً. وقالوا هذا عهد نبيّنا إلينا وقد عهدنا 
الیکم وهذه وصيّةٌ ربنا وفرضه علینا وهي وصیتّه وفرضه 
علیکم. 

فَجَرَّى التابعون لهم بإِحسانٍ على منهاجهم 
القويم» واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم» ثم 
سلك تابعو التابعين هذا المسلّك الرشید. وهذوا إلى 
الطيّب من القول وهدوا إلى الصراط الحمید. وكانوا 
بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: كَل 


۱۳۸ 


ثم جاءت الأئمةٌ من القرن الرابع المفضل في 
إحدى الروایتین كما ثبت في الصحیح من حدیث آبي 
سعید وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن 
حصین. فسلکوا على آثارهم اقتصاصاً. واقتبسوا هذا 
الامر عن مشكاتهم اقتباساًء وکان دين الله سبحانه أجل 
في یج ام في نفوسهم من أن يُقدّموا عليه 
رأياً معقولاً أو تقليد تقليداً أو قياساء فطار لهم الثناءٌ الحسن 
في العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسان صِدْقٍ في 
الاخرین ثم سار على آثازهم الرّعيلُ الأول من 
أتباعهم, وذرج على منهاجهم الموفقون من أشیاعهم. 
زاهدين في التعصّب للرجال» واقفين مع الحَُجَةٍ 
والاستدلال » يسيرون مع الحق أين سارت رکب 
ويستؤلوة مع الصواب حيت استقلت مضاربه» لذا بدا 


(۱) سورة الواقعة: الآية ۱۳- ٠١‏ . 


۱۳۹ 


لهم الدلیل باه( طاروا إليه زَرَافَاتِ ووخدانا۳», 
واذا دعام الرسول إلى اد نیوا إليه ولا يسألونه عم 
قال برهاناً» ونصوصه أجل في صدروهم واعظم في 
نفوسهم من أن یدموا عليها قول أحدٍ من الئاس ۰ أو 
يعارضوها براي, أو قياس7*» 


(۱) الْأخْدَةٌ: رقية کالسخروهي بضمٌ الهمزة والمعنى أنَّ الدليل له 
عندهم فعل. كفعل السحر» فلا يؤثرون عليه شيئاً. 
(۲) ررافات: جماعات وُحَدَاناً: جمع واحد. والمعنى ذهبوا إلى 
الدلیل جميعاً. وهو مأخودُمن قول الحماسي : 
قدا الف رٌبِدَئْناجِدَيْولَهُمْ 
طاروا امه رانا روختانا 
۳( ماو من قول الحماسي صاخب البّيت المتقدّم : 
3 یش و اخاشم جین هم 
في الن ایب ات عَلَىْ ماقال ب رانا 
انظر شرح المرزوقي على دیوان الحماسة. ج ١‏ ص 77 . 
43 أعلام الموقعين. ج اص 6. 
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وعلی الجملة. فينبغي لطاب العلم أن یصرّت 
هم ويُرْجُه مه إلى علوم القرآنٍ والسنْة. فالعلم 
۶ 3 2 
بهما هو العلم الحقٌ» والجهل بغیرهما جهل لا یضن 
وهذه نصيحةٌ مشفتي رفيق يبعثها إليك في ظلال, من 
الشوق» وفي عُلالَةِ من الوشي » وفي أناقة لظ وال 
سحره يقول ابن القیم رحمه الله ناصحاً: 

يَا ها الرجُل الْمُرِبدُ ناه 
کب كه اا و مِعْوَانٍ 
بالوخي لا بزخارف الْهَذَيَانِ 

وائصر كاب اله وَالستْنْ الْبِي 
جات عَنِ الْمَبْعُوث بِالْمُرْقَانِ 

وَاضْرِبْ سیف اي كُنَ مُعطلٍ 
ضرت المحاهد د فوق کل بئان 

واخمل بعرم الصَّدقٍ حَمْلَةَ مخ 


۱۳۱ 


وك يتدرة نخث یبد الى 

فإذا أصبْت فني رضا السرَخمنِ 
وَاجْمَلُ کتاب الل والسّئَنَ التي 

تت سلاخك 2 صح بجنانٍ 
من ۳ تا نیتم تسا 

أو س يُسَابِقُ يبد في الْمَيْدانٍ 
واصدغ بما ال الرّسُولُ ولا تخف 

من له الأنصار وَالأغوانٍ 
تفر من نون من نها 

یلع لرتی ممق وَمَوَانٍ 
توب من الْجهلٍ مرک فوقه 

وب التعضب پشست العُوْبَانٍ 
وتخل بالانضاف أفخر حله 

ینت بها الاح طاف والکفان 
وَاجْعَلُ شعَارك خشيّة الرَحْمِنٍ مخ 

نضح الرسول فحيّذا الأمراتٍ 


نضن 


وَتمسکن بخبله وبوخیه 
وك خقيفة التگلان 


ورحم الله الشافعي إذ یقول : 
۶ 5 ووم ۳ هی تال في 
كل الوم وى القرآن مُشْفلة 
الا الخدیت وال الفقه في الدّين 
الملم ما كان فيه قال دنا 
وَمَا سوی داك وسوّاس الشَياطِين 
ویقول ابن القیم رحمه الله : 
انبم تال الا قال نة 
1 سر ی وه گرد 2 
قال الصَحَابَة هم اولو الهرفانٍ 
ما الم تضبك للجلا سَفَامَةٌ 
ین السرسول, وَبْيْنَ رأي فلان 
قَمَنْ رام العلم بعيداً عن الکتاب والسنةٍ فقد رام 
المستحیل. ومَنْ آخذ بغیرهما استغناءٌ عنهما فقد ضل 
سواء السبیل فهما ار من الجهل ودواژه. وهما 


۱۳۳ 


العافيةٌ من العي وشفاژی ورحم ال العلامة ابن الفیّم 
إذ یقول : 
وَالْجَهْلُ داء فابل وشفاژه 

شراق في الشركيب مُمَفقان 
نص من القرآن أو من سُنَةٍ 

وَطبِيبٌ دا العام الرَبٌاني 
والیلم انم ثلاث مَالَهَا ۱ 

من رابع وحن و تیان 
عم بازضاف لاله وله 
ری شتا بلرزخمن 
والاشر وال الَّذِي هو یه 

وَجَرَاؤُة یوم الْمَعَادٍ الثاني 
ول في القرآن والستن التي 

جَاءت عَنِ الْمَبْمُوثِ بالشرق ان 
دلق نان انوا IEE‏ 

پسواشما إلا من الْهَذَيَانٍ 


۱۳ 


ولقد خسن القائل : 
أيُهَا الْمُعَْدِي بسلاب علماً 
کل عم عَبِدٌ یلم الرَسولر 
طب الفرع کي تح اصا 
كيف اغقلت علم أصل الأصول ؟! 
فاصل العلم ومَعْدِنُهُ كتابٌ الله عزّ وجل وما جاء 
في الوحي الثاني وهي سن البي لا فَالبَدَارَ اڌار 
إليهماء والجرض الجرض عليهماء فهما وَاحَةٌ لام » 
ولا الاح وهُا الطّلُ الیل والفورُ الجميل. 
وعلی طالب العلم أن یجتهد في اختیار الشیخ 
«فينبغي أن يختار الاعلم والاوزع والاسَنْ كما اختار آبو 
حنيفة رحمه الله تعالی » خماد بن ۱ رحمه الله 
بعد ال والتفكر» وقال: وجدته ‏ شيخاً وقوراً حلیمً 
یو وی وقال: ول سسب ره و شار 


(۱) تعلیم المتعلم. ص ۰۱۲ 


۱۳۰۵ 


وقد اخرج مسلمٌ رحمه الله في مقدّمة صحیحه 
بسنده عن محمد بن سیرین. قال: «إن هذا العلم 
دین» فانظروا ععن تَأحَذُونَ ینگ . 

وقال ابن جماعة رحمه الله: «ينبغي للطالب أن 
یقدَم ال ویستخیر الله فیمن یأخذ العلم عنه, 
ویکتسب حُسْنَ الأخلاقي والآداب منه» ولیکن إن آمکن 
ممن کبلت أهليّتة وتسققت شَفْقتُهُ وظهرت موو 
وغرفت عِفَنهٌ واشتهرت صیانتة, وكان أحسن تعليماً 
جود یر بيغي الال كني زو لمع 
نقص, في وَرَع أو دين أو عدم خن جمیل. 

فعن بعض السلف: إِنَّ هذا العلم دين فانظروا 
عمنْ تأخذون دينكم . 

۱ ولیحر من اليد بالمشهورين» وترك الأخدٍ عن 
الخاملين » فقد عَدَّ الْعَزَلِيُ وغیره ذلك من الکبر على 


(۱) شرح اللووي على مسلم. ج ۱ ص ۸4. 


۱۳۹ 


العلم ‏ وجعله عَيْنَ الحماقة. لأن الحکمة ضالة 
المزمن يلتقطهًا حيث وجدهاء ویختنمها حيثُ ظَفَر بهاء 
ويتقلّدُ المنّةَ لمن سافها إليه. فإنّه يهرب من مخالفة 
الجهل كما يهرب من الأسدٍء والهاربٌ من الأسد لا 
اف من ا من یه على الخلاص كلا من کان. 

فإذا كان الخامل مِمّنْ ترجی برکتهُ كان ال به 
اعم. والتحصيلٌ من جهته ام وإذا سب أحوال 
سل والْخَلَفٍ لم تجد النفع يحصل غالباًء والفلاح 
يدرك الب إل | كان للشيخ من التقوى نصيبٌ وافرٌ 
وعلى شفقته. ونصجه للطَلَبةٍ دليل ظاهرٌ. 

وكذلك إذا اعتبرت المُصَنْفاتِ وجدت الانتفاع 
بتصنيفب الأتقى الأزهد أوفر. والفَلاح بالاشتغال به 
أكثر. 

وليجتهذ أن يكونً الشيخ مِمْنْ له على العلوم 
الشرعية تمام الاطلاع » وله مع من ین به من مشابخ 
عصره رة بح وطولٌ اجتماع » لا مِمْنْ أخذ ین 


۱۳۷ 


بطونٍ الأوراي, ولم یعرف بصحبة المشایخ الخذاق. 


قال الشافعي رضي الله عنه: : من تفقه من بطون 
الکتب ضيح م سکم وکان بعضهم یقول : ]هو ۳ 
ال سیخ الصحيفة» أي الذین سا 
الصحف(۱) . 


وأخرج الخطيبٌ رحمه الله سنده عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: «کانوا إذا أتوا الرّجُلَ لیاغُوا عنه» نظروا 
إلى سمي" والی صلاته» والی حاله» ثم يأخذون 


عنه» , 


وعن الشوري قال: قسن شيع عن چ لم 
ینفعه الله بما سمع» ومن صَافحَهُ فقد نقض الاسلام 


ع وود 


عروة عروة) . 


(۱) تذکرة السامع والمتکلم . ص ۸۵. 
(؟) السَّمْتٌ: : هيئة أهل الصلاح. وتُطلقُ على الزي الحُسّنء 
والهيئة ای في الملبس وغیره. 


۱۳۸ 


ا ويُؤخلٌ 0 
مُْلنٍ بالسه وإن كان أروى الناس» ولا تأغذ من 
کذاب يكذبٌ في أحاديث الناس. إذا جرب ذلك 
علي وان كان لته أن يكذب على رسول ان 
ولا من صاحب هوي يدعو الثاس إلى هواه ولا من 
شيخ له فضلء وعبادة, إذا كان لا يعرف ما 
یبحلات(۱). 

قلث: قد ین هما سلف أن احتباز العلم» 
وتقدیم لام ممأ لا مُدخل للعلم من سواه فعلى 
طالبه تحرير ذلك وکذلك اختیار الشیخ » فانما هو 
در السَالك. وحادي الطالب» ونجمة امثير المُتبعٌ» 
نلیکن من آهل الأهواء على حَذَرٍ واللَهُ الهادي لا اله 


غیره» ولا رب سواه. 


)0 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . ج اص ۰.۱۳۹ 


۱۳۹ 
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التِرّامُ الاذب الثم مَعْ شَيْجْهِ وَقُدُوْتِه 


إن الله عرُوجِلٌ قد ين في کتابه - وهو رب 
القلوب وعلام الغيوب - أن الذکری لا تجدي عند كل 
أحدٍ. وليست بنافعةٍ کل مَنْ سمعهاء بل لا ید من 
9 وقیود» فقال تعالی : ¥ اف لک أَِكرَئْ لمن 


كب تیانع وهو سهد 4 [ق: ۳۷]. 
قال ابن القیم رحمه الله : «إذا آردت الانتفاع 
بالقرآنء فاجمع فك عند تلاوته وق سمعّك» 
واحضر حضور مَنْ يخاطبه به مَنْ تكلم به سبحانه, منه 
إليه» فإنه خطابٌ منه لك على لسان 0 قال 


تعالى : ود لک زگره لمكن لب آوالتی 


ی 2 


وَهُوَسَهيدٌ 4. 


۱۱ 


وذلك آن تام التأثیر ل كان موقوفاً علی : ۳ 
مقتض, 3 سل قابلٍ 2 وشرط لحصول لائر وانتفاء 
المانم الذي یمنع من تضمنت الاي بیان ذلك کله 
جز لفظ وآبینه واه على المرادء فقوله: مد في 
َلك آنگری 4. إشارة لما تقدّم عن و السورة 
إلى هاهناء وهذا هو الموثر. 

5 ماه 6ب بر ری 
وقوله: لمن أن له, قلب » فهذا هو المحل 
القابلٌ والمراد: القلبُ الح الذي يعقل عن الله 

ا ول LE‏ ود حر 
كما قال تعالی : « إِنَّهُوَ لازفروقران مُبین 
لِسِنذِرَمَنَكانَحَيا[يس: ۰۲۷۰-۶۹ أي خی القلب . 

وقوله: لِأَوَأَلَىَ لسع 4 اي وه نف 
وأصغی حاسة سمعه إلى ما يقال له: وهذا هو شرط ٠‏ 

وقوله: وهو هیده اي شاه القلب حاضرٌ 
غيرٌ غائب» قال ابن قُتيَْة: استمم لکتاب الله وه وشاهدٌُ 


۱:۲ 


القلب ب والفهم » ٠‏ ليس بغافل ولا ساو وهو إشارة إلى 
الماع من حصول ی وهو سهو القلب وَعَيبتهُ عن 
تعقل فا يقال له والتظر فيه وتأمّله . 

فإذا حصل المؤتر وهو الراك والمحل القایل 
وهو القلب الحي . وَرْچد الشرط. وهو الاصفا 
الخطاب وانصرافهٌ عنه إلى شيءٍ آخر: حصل الأثر وهو 
الانتفاع بالقرآنٍ والّذکر»۱). 

فلا ينال العلم إل بالقاء السّمع مع التواضع » فعن 
E‏ قال : صلی زیڈ بن ثايت على جنازة 
يقبي قال فه رك EE‏ 
رسول الله E3‏ فقال ابن عباس : هكذا يُفعلٌ 
بالعلماء»۲) , 
۵ القوائد . ص 5 . 
(۲) أخرجه الطبراني والبيهقي في «المدخل» والحاکم وقال : جع 


۱:۳ 


وقد كان السلف - رضي الله عنهم - يُعظمون من 
يتعلّمون منهم تعظيماً شديدأء وآثازهم في ذلك شاهدة 
على آدابهم في مجالس التعليم؛ وعلی ال 
لمملمیهم وقد احرج الخطیب رحمه الله كثيراً من 
تلك الاثار ساق پستیوه «عن مغيرة» فال: ٤‏ نها 
ابراهیم النخعي كما يُهَابُ الأمير. 

وعن أيوب قال: كان الرّجُلُ یج إلى الْحَسَنِ 
لت سنین» فلا يسال عَنْ شيء هة لَهُ. 

وعن اسحاق الشهيدي قال: کنث آری یحی 
القطان يصلي العصّرء ثم يستند إلى اصل مَنَارَةٍ 
المسجد؛ فيقث بین يديه: علي بن المديني» 
والشاذکوني. وغمروبنْ علي واحما بن بل 
ويحى بن مُعِينء وغیرهم. یسألونه عن الحدیث - 


= صحیح‌الاسناد على شرط مسللم. كذا قال العراقي في تخربج 
أحاديث الأحياء. ج ١‏ ص ۰ 


۱: 


وهم قيام على أَرْجُلِهِمْ ‏ إلى أن تَحينَ صلاة المغرب. 
لا یقول لواحد منهم : اجلس. ولا يجلسون هَيْبة له 
واعظاما. 
وعن الغلايي قال: قال ابن الخیاط یمدح مالك بن 
أنسن * 
يَدَعٌ الْجَوَابَ فلا يُرَاجَعُ هبه 
والتائنلون نواکس الأذقَانٍ 
شور الوقار وَمِرٌ لقن الى ٠‏ 
هو الْمهیب وَلَيْسَ دا سلطان 
وعن عبدالرحمن بن حَرْمَلَهَ لأسلمي قال: ما كان 
انسان یجتری؛ عَلَىْ سعيد بن المسیب يسأله عن شيء 
حتی يستأذنة كما تن الامیز:<. 
«ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على 
تواضعه للعلماء فقال: 


۱:5 


وَلَنْ 52 التفس ا لا تینبا 
وقال أحمد بن حنبل رضي الد عنه لخلفه الح 
رحمه الله : ۷ أقعد ل ب يديك مدنا أن نتواضع 


لمن تلم مه مه 


«فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره» ولا 
يخرجٌ عن رأيه وتدبیره» بل يكون معه كالمريض مع 
الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده» ويتحرّى رضاه 
فيما يتعمّده, ويبالغ في حرمته: ويتقرّبٍ إلى الله تعالى 
بخدمته» ويعلم أن ذل لمجو عر وخضوغه له فخره 


وتواضعُه له رفعة. 

وعلى طالب العلم أن يَنْظْرَ شیخه بُعین الاجلالر» 
فن ذلك آقرب إلى نفعه به وكان بعض التَّلِف إذا 
)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم . ص ۰۸۷ 


۱:۹ 


ذهب الى شیخه تصدق بشي ۽ وقال : اللهم استر عَيْبَ 
فی ي ولا تذهب بركة عِلْمِهِ مني»(). 

«وقال الشافعي رحمه الله : كُنْت أصفَح الورقَة بين 
يدي مالك رحمه الله صفحاً رقیقاً هيبةً له ْلا يسمع 

وقال حمدان الأصفهاني: كنت عند شريك 
رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهديّ» فاستند 
إلى الحائط» وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه» وأقبل 
عليناء ثم عاد فعادٌ لمثل ذلك فقال: تج بأولادٍ 
الخلفاء؟ 

فقال شريك: لاء ولکنْ العلم أجل عندالله تعالئ 
مِنْ أن اضعه فَجَنًا على زکبتیه, فقال شريكٌ: مکذا 
يُطْلَبُ اللْم»(). 


(۱) تذكرة السامع والمتکلم. ص ۸۸. 
(۲) المجموع. ج ۱ ص ۳۰. 


۱:۷ 


«وينبغي ألا یخاطب شيخه بتاء الخطاب وکافه: 
ولا ینادیه من بعد . ۱ 

وقال الخطیب: یقول: با لالم یا الحافظ 
ونحو ذلك ما تقولون في کذا؟ وما رأَيكُمْ في کذا؟ 
رشبد ذلك ولا یہ في غیییه ایضا باسك إل 
مقروناً بما شیر بتعظيمه؛ کقوله: قال الشيخ» أو 
الاستاف أو قال شیخنا كذا. 

وعليه أن يعرف للشيخ حَقَهُ ولا ينسئ فصل 
وآن یعظم مت ویرد غیت ويغضب لهاء فان عجز 
عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس» وينبغي أن يدعو 
للشیخ مده حياته ويرعى ريه وأقاربَه واه بعد 
وفاته» ویتعمدٌ زيارة قبرو والاستغفاز له» والصَّدَّقَة عنى 
ویسل في السّمْتِ والهَدي مَسْلَكَهُ ويراعي في العلم 
والدین عادته» ويقتدي بحركاته وسَكَنَاتِهِ في عاداته 


وعباداته » ويتأدب بآدابه» ولا يدع الاقتداء به»(. 


(۱) تذکرة السامع والمتكلم . ص ۰۸٩‏ 


۱1:۸ 


وعلی طالب العلم أن یصبر على جفاء شيخه وأن 
يترقُنَ به» وقد أخرج الخطیب رحمه الله بسنده عن 
الشافعي رحمه الله تعالى قال: «كان يختلفٌ إلى 
الأعمش رجلان: أحدهما كان الحديتٌ من مایت 
والآخرٌ لم يكن الحدیث من شانه. فغضب الاعمش 
يوما على الذي من شأنه الحدیث. فقال الاخر: لو 
غضب علي كما غضب عليك لم اعد إليه» فقال 
الأعمش: إذن» هو أحمنٌ مثلك, يتركُ ما ينفعه لسوء 
خلقی ٩»‏ . 

وحکی الشافعي رحمه الله مشل ذلك عن 
سفیانٌ بن عَيينةَ رحمه الله فقد قيل لسفيانَ : ان قوماً 
ينوك من أقظار الأرض تغضبٌ عليهم» يُوشِكُ أن 
يذهبوا ویترکوك فقال للقائل: هم حمقی - إذن - 
مثلك إن ترکوا ما ینفعهم لسوء خلقي»(۳. 
(۱) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع. ج ١‏ ص 517 . 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم. ص ٩۰‏ الجامع. ص ۲۲۳ . 


۱1۹ 


قال ابن جماعة رحمه الله: «علی طالب العلم أن 
يضبر على جَفُوَةٍ تصدر من شيخه أو سوءِ خلت » ولا 
يصدّه ذلك عن ملازمته ويتأول أفعالة التي يظهر أنَّ 
الصواب خلافها على أحسن تاأویل؛ وی هو عند 
جَفُوةِ شيخه بالاعتذاره والتوبة مما وقع والاستغفارء 
وينسبٌ المُوجب إليه» ویجعل العتبّ عليه فان ذلك 
آبقی لمودة شیخه واحفظ لقلبه» وأنفع للطالب في دنياه 
وآخرته . 
وعن بشن السلف کی لم یصبر علی اام 
بقي عمره في عَمَايّة الجهالة» ومن صبر عليه آل آمره 
إلى عر الدنیا والآخرة. 
يعن ابن عباس رضي الك عنهما قال: ذللت طالبً 
فعززت مطلوباً. 
وقال معافی بن عمران: مثل الذي يغضبٌ على 
العام مثل الذي يغضب على أساطينٍ الجامع ٠»‏ 


(1) تذكرة السامع والمتكلم. ص ۰۹۱ 
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وقال الشافعي رحمه الله : 
اضبز على مالفا ین عم 
فَإِنَ رُسْوت لملم فى نَقَرَاتِه 
مر چ ع ب و و صرق اين في تلسرا 1 
ومن لم یدق مر التعلم ساعة 
تجَرّع ذل الْجَهْل طول باه 
تن فائة الم رت قبابه 
كر عَلَيِهٍ أرْبَعاً بوفابه 
وأخرج ابن عبد ار - رحمه الله - بسنده عن ابن 
جريح قال: لم استخرج الذي استخرجت من عطاء إلا 
برفقی به»۲۱۱. 
عن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن یور 
العیم<). 
یدز طالبُ العلم أشدٌ خر أن يُمَاري 
اتاد نان المراة شم کل وهو مع شيخه وقدوته 


(۱) جامع بيان العلم وفضله. ص ۱١۷١‏ . 


۱۱ 


أقبحٌ » وأبعدُ من الخيرء وازغل في الشر وهو سببٌ 
للحرمانٍ من كثير من الخير. 

«فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تَمَارٍ مْنْ 
هو الم منك, فإذا فعلت خزن عنك عِلْمَهُ ولم تضره 


: 


وعنه قال: لا تمار من هو أعلمٌ منك» فانك إن 
ماريتهُ خرن عنك عِلْمَهُ ولا يبالي ما صنعت. 

وعن الزهري رحمه الله قال: «کان سنا يماري 
ابن عباس » فحرمٌ بذلك علماً كثير»©. 

«وعلیه أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه 
فضيلة» وعلى توبيخه على ما فيه نقيصتة, أو كسل 
يعتريه أو قصور یعانیه. أو غير ذلك مما في إيقافه عليه 
وتوبیخه زرشاده وصلاحه ول ذلك من زعم الله 


)۱( جامع بیان العلم وفضله . ص 1۳۱ . 


0۲ 


عليه» باعتناء الشيخ به ونظره إليه. فان ذلك أمثل إلى 
قلب الشيخ وابعث على الاعتناء بمصالجه . 

وإذا وَقَمَهُ الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصةٍ 
صدرت منه. وكان يعرفها من قبل فلا یظهر أنه كان 
عارفاً بها ول عنهاء بل يشكر الشيخ على إفادتهِ ذلك 
واعتنائه بأمره. فإن كان له فى ذلك عُلْرٌ وكان إعلامُ 
الشيخ به أَضْلَحَ فلا باس به» ول تركه الا أن یترب 
على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. 


۱۳ 


ری( 
ES)‏ 


إا آلفی الطالبٌ الشیخ نائماً فلا ينبغي له أن 
يستأذن عليه» بل یجلس وینتظر استيقاظه؛ أو ینصرف 
إن شاء. 


«اخرج الخطیب رحمه الله بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «لما قبض رسول الله بل قلت 
لرجل من الأنصار: هلم فلنسال أصحابٌ 
رسول الله ب فإنهم اليوم كثيرء قال: واعجباً لك يا 
ابن عباس» أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من 
أصحاب رسول الله کل من فيهم؟! . 


قال: فترك ذلك. واقبلت أنا أسأل أصحاب 
رسول الله اة عن الحديث فان كان ليبلغني الحديث 
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عن الرجل» قآتي بابه» وهو ا ردائي 
على بابه, » تُسفي الريح علي من التراب» فیخرج 
فیقول: يا ابن عم ورا ما جاء بك؟ ألا آرسلت 
الي فآتيك؟ فاقول: أنا أحقٌ أن آتيك. فأسأله عن 
الحدیث. قال: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى 
رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فیقول: هذا 
الفتى كان أعقل مني 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدتثٌ 
عامّة علم رسول الله يك عند هذا الحي من الأنصار إن 
كنت لأقيل بباب أحدهم , ولو شثت أن يون لي عليه 
لا لي عليه نکن أبتغي بذلك طیب نفسه. 


ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي َة يريد أن 
يسأله عن الحديث. فيقالٌ له: هو نائم» فيضطجع 


(۱) قَالَ يُقيلٌ: نام نَومَةَ ِب التها وهي الیو 


۱۵۵ 


على الباب فیقال له: ألا نوقظه؟ فیقول: لا. وعن 
مَعْمرٍ قال: سمعت الزهري یقول: ان كُنت لاتي باب 
عروة» فاجلس. ثم أنصرف فلا أدخل ‏ ولو شعت أن 
أدخلٌ لدخلت إعظاماً لهي2©. 

قال ابن جماعة رحمه الله : «على طالب العلم أن 
لا يدعل على الثیخ في غير المجلس الما إلا 
باستئذان» سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره» 
فان استأذن بحیث یعلم الشیخْ ولم يأذن له انصرف 
ولا يكور الاستتذان, وان شك في علم الشیخ به فلا 
يزيد في الاستئذانٍ فوق ثلاث مرات. أو ثلاث 
طرقات؛ بالباب أو الحلقة) وليكن طرق الباب خفيا 
بادب. بأظفارٍ الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحَلْفَةِ قليلاً 
قليلاء فإن كان الموضع بعيداً عن الباب» والحَلْقَةِ فلا 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ج ١‏ ص ۱۵۸. 
(۲) قلت: وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من 
أجراس كهرباثية ونحوها. 


كها 


باس برفع ذلك بقدر ما یسمع لا غيرء واذا آذن وکانوا 
جماعة يقدّم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام 
عليه ثم سل عليه الأفضل فالافضل»(). 

وقد آخرج الخطیب رحمه الله بسنده عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «كانت أبوابُ النبي وه رم 
بالأظافير» آخرجه البخاري في «الادب المفرد» من 
رواية انس رضي الله عنه. ۷3 للطالب إذا استأذن 
فقيل: مَنْ ذا؟ أن يقول: أناء من غير أن سمي نفسّه . 
وإذا كان الباب مفتوحاً فلا يستقبل البابٌ من تلقاء 
وجهه. ولكن من رکنه الأایمن أو الاس ثم سل . 

أخرج البخاري رحمه الله في کتاب الاستثذان من 
«صحیحه», «باب» إذا قال: مَنْ ذا؟ فقال : أنا» . 

عن جابر رضي الله عنه قال: ات الي وق في 
دين کان على أبي » دق لباب فقال: من ذا 
فقَلت: أناء فَقَالَ: أنا آنا. ان كَرِهَهَاه. 


)0( تذكرة السامع والمتكلم . ص ۹۳. 


\o¥ 


وأخرج أيضاً في باب «الاستثذان من أجل البصر» 
عن سَهْلٍ بن سعد زضي لقن اطلحَ جل 
ين خر في جر الي كف ات م اي تا بذری 
کو را تقال: : لو أغلم نك تنظر لطعت به في 
عَینك. اما جمل الاسْيعْدَانُ من أجل الْبَضَر. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن نَّ وجلا 
اطلع في بعص جر الي يلق ام الب اي بل 
بمشقص ‏ أو بمشاقص - فكاني أنظرٌ یه يَخْيلُ الرّجْلَ 


قال بن حجر رحمه الله: قوله: دمن جخ في 
حجر الأول: بِضِمٌ الجیم وسکون المهملة؛ وهو کل 
فب مستديرٍ في أرض أو حائط وأصلها مکامن 
آفوجوا: والشاني بضم المهملةٍ وفتح الجیم توت 
حجرة وهي نأحية البيت. وقوله : «یذری يك به» 
وفي رواية بهاء والی نرق نلک و وتونث. قلت: 
والمدزی هو المُشْطً. 


10۸ 


وقوله في حدیث أنس : «بمشقص أو بمشاقص»۰ 
المشقص بکسر وله وسکون ثانیه وفتح ثلله: نصل 
السهم إذا كان طویلا غير عریض . وقوله «يُخْتَلُ» بفتح 
وله وسكون المعجمة وكسر المشاة أي یطعنه وهو 
غافل. 

قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: «ينبغي أن 
يدخل على الشيخ كامل الهيئة مُتطهرٌ البدن والثياب 
نظيفهماء بعدما يحتاج إليه من اند ظَفْرٍ وف رل 
رائحة کريهة لا سيّما إن كان يقصد مجلس العلم » > فا 
مجلس ذكرٍ واجتماع في عيادة . 

ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام 
RS‏ أو دخل 
والشيخ وحده يُصَلَي أو 1 أو یکتت أو یطالع فترك 
ذلك أو سكت أو لم يبدأه ه بالکلام ا وَبْسْطٍ الحديث 


ور 2 


للم ویخرج مشرعاً إل أن یه لیخ على 
المُكْثْ وإذا مَكَتَ فلا يُطلْ لا أن يأمره بذلك. 


۱:۹ 


وينبغي أن يدخل على الشیخ أو یجلس عنده» 
وقله فارغ من الشواغل له وذهنه صافب. لا في حال 
نعاس أو غضب أو جوع شديدٍ أو عطش أو نحو 
ذلك لينشرح صدره لما يقال: ويعي مأ يسمعه. 

وإذا حَضرٌ مکان الشيخ فلم يجده جالساً انتظره 
كيلا يُعَوْتَ على نفسه دَرْسَهُ فإنَّ کل درس يفوت لا 
عوض له» ولا يطرق عليه لیخرج إليه» وان كان نائماً 
صبر حتى يستقيظ» أو ينصرف ثم یعود. والصبر خيرٌ 
له. ْ 

وقد روى أنَّ ابن عباس كان يجلس على باب 
زيد بن ثابت في طلب العلم حتى بستیقظ, فيقال له : 
الا توقظه لك؟ فيقول: لاء وربما طال مقامة ووغه 
الشمس. وكذلك كان السَّلَفُ يفعلون. 

ولا يطلب من الشيخ إقراءءُ في وقت يش عليه 
فیه» أو لم تَر عادته بالإقراء فیه. ولا يخترع عليه وقتً 
خاصا به دون غيره وان كان رئيسا كبيراء لما فيه من 
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رقم والحمقٍ على الشيخ والطلبة والعلم » وربّما 
استحیا الشيخ منه فترك لاجله ما هو آهج عنده في ذلك 
الوقت فلا يفلح الطالب. فان بدأهُ الشيخ بوقتٍ معيّن 
أو حاص بعذرٍ عاق له عن الحضور مع الجماعة أو 
لمصلحة رآها الشيخ فلا باس بذلك»(. 

وإذا انتهئ الطالبٌ إلى حلقةٍ الشيخ جلس حيث 
انتهئ به المجلس» وقد أخرج الخطيبٌ رحمه الله 
بسنده عن سفيان بن عبينة عمّن آخبره قال: «کان كعبٌ 
عند عمر بن الخطاب. فتباعد في مجلسه. فأنکر عمر 
ذلك عليه» فقال کعب: يا أمير المؤمنين» إِنّ في 
حكمة لقمان ووصيته لابنه: يا بنَيّ إذا جلست إلى ذي 
سلطان» فليكن بينك وبينه مقعد رجل» فلعله يأتيه مَنْ 
هو آثر عنده منك. نی عنهء فيكون ذلك نقصاً 
عليك»(۲). 


(۱) تذكرة السامع والمتکلم. ص ۹۵ 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ج ١‏ ص ۱۷۷. 


۱۱ 


«وينبغي على طالب العلم أن یجلس بين يدي 
شيخ تیاعر وخشوع وسكونٍ. ويُصفي إلى الشیخ ۲ 
ناظراً إليه. ويُقبلٌ بكليته عليه متعقلاً لقوله, 3 
يلتفت من غير ضرورقة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو 
فوقه أو قدّامه بغير حاجة ولا سيّما عند بحثه أو عند 
کلامه معه. 

وينبغي أن لا یر الا إليهء ولا يضطرب لضب 
يسمعها أو يلتفت إليهاء ولا سيّما عند بحث له ولا 
ينفض کم ولا يحسر عن ذراعيه. ولا یعبث بيديه أو 
رجليه أو غيرهما من أعضائه. ولا يضع يده على لحيته 
أواقمه ایی بها فى أنفه أو يستخرج منها شيا ولا 
يفت اذاه ولا بق یت ولا يضرب الأرض براحته أو 
یط عليها بأصابعه» ولا يشبّك بيديه أو يَعْبَث بأزراره. 

ولا یسند بخضرة الشيخ إلى حائط أو مخدّق أو 
یجعل يده عليهاء ولا يعطي الشیخ جنه أو ظَهْرَه ولا 
یعتمد على يده إلى ورائه أو جد.:. ولا يُكثر کلام من 


1۲ 


غير حاجف ولا يحكي ما يُضحك منه أو ما فيه بَذَاءَة أو 
يتضمن سوءَ مخاطبة آو سوء أدب . ولا يضحك لغير 
عبت ولا يخجب دون الشيخ » فان غلبه تيسم سما 
بغير صوت ألبتة. 

ولا یکثر التنحنح من غير حاجة ولا يَبْصّنُ ولا 
يخم ما أمكنه» ولا یَلفظٌ النخامة من فيه» بل يأخذها 
من فيه بمندیل أو رة أو طرف ثوب. ویتعاهد تغطية 
أقدامِهٍ واٍرخاء ثيابه وسکون يديه عند بحثه أو مذاکرته. 
وإذا عطس خفض صوته جهدّه وستر وجهه بمندیل أو 
نحوه وإذا تثاءب سر فاه غك رده بجهده . 

وعن علي رضي الله عنه قال: من حقٌ العالم 
عليك أن تسلَّمَ على القوم عم وتخصّه بالتحية» وأن 
تجلس أمامه» ولا تشیرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك 
غیره» ولا تقولنْ قال فلانْ حلاف قوله, ولا تَعْتاينٌ عندء 
وعليك أن وئر لل تعالی » وان كانت له حاجة سبقت 


۱۳ 


القوم إلى خدمته. ولا تسار في مجلسه» ولا تأخذ 
بشوبهء ولا تلح عليه إذا كسلء ولا تشبم من طول 
صحبته . فانما هو كالنخلة تنتظر متی یسقط عليك منها 
شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصيّة ما فيه 
کفایة»(۱). 

قلت: فالسكونٌُ والوقارٌ مما يلزم الطالب في 
مجلس العلم » واستعمالٌ الأدب حتمٌ لازمٌ لكلّ طالب 
عل وقد كان السلف رحمهم الله یوفرون مجالسّ 
العلم . توقيراً شديداً» وکانوا یجلسون فیهاء وكا على 
رؤوسهم الطير. 

«قال أبو بكر بن الأنباري: قولهم جُلَسَاءُ فلانٍ 
كأنّما على رؤوسهم الطير» في هذا قولان: 

آحدهما: آن یکون المعنى ألهم يسكنون فلا 
یتحرکون؛ وضو أبصارهم . والطير لا يقع إلا على 


6 تذكرة السامع والمتكلم . ص ۹۷ . 
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ساکن. يقال ليجل إذا كان علیماً وقُوراً: إِنّه تاکن 
الطير الطائرء أي كأنَّ على رأسه طَيْراَء لسكونه. 

والقول الثاني: أن الأصلّ في قولهم. كأنّما على 
رؤوسهم الطيرٌ» أن سليمان بن داود كان یقول للرب 
أقليناء وللطیر: أَظِلينَا ؛ تقل واصحابة الريحٌ » 00 
الطيرٌ. وكان أصحاب يصون بصازهم هله وإعظاماً 
ویسکنون فلا یتح کون» ولا یتکلمون بشي ۽ 0 أن 
هم عنه فیجیوا: + یل ق 19 سکاو : هم علماء 
وقرَاءُ کانّما على رژوسهم الطيرء تشبيهاً باصحاب 
سليمان عليه السلام»7©. 

وأخرج الخطيبٌ رحمه الله بسنده عن أحمد بن 
سنان القطان قال: «كَانَ عبد الرحمن بن مهدي لا 
يُتَحدْثُ في مجلسه. ولا یتری فيه فلم ولا ينتسم فيه 
أحدٌّ فإن تحدّث أو بر قلی صاح ول لیم 


(۱) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامم. ج ۱ ص ۱۹۲. 
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ودخل . وکان وكيمٌ أيضاً في مجلسه كأنهم في صلاق 
فان أنكرٌ من أمرهم شيئاً انتعل ودخل . 

وكان ابن نمی يغضب ويصيح . وكان إذا رأى مَنْ 

وعن عبد الرحمن بن عمر قال: ضحك رجل في 
مجلس عبدالرحمن بن مهدي فقال: مَنْ ضحك؟ 
فأشاروا إلى رجل» فقال تطلبٌ العلم وأنت تضحك؟ ! 
لا حدتکم شهراه. 

«وعلى طالب العلم أن يسن خطابه مع الشیخ 
بِقَدْر الإمكان, ولا يقول له: لم؟ ولا: مَنْ نقل هذا؟ 
ولا: أين موضعه؟ وشبه ذلك. 

وإذا ذكر الشيخُ شيئاً فلا يقل : هكذا قلت. أو 
خطر ليء أو سمعتٌء أو هكذا قال فلانء ال أن يعلم 
ینز الشيخ ذلك وِليِتَحَفْظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده 
بعض الناس في کلامه» ولا يليق خطابةُ به مثل: إيش 


۱۹۹ 


بك» وفهمت؟ وسمعت؟ وتدري؟ ونحو ذلك» وکذلك 
لا يحكي له ما خوطب به غیره ما لا يلي خطابُ 
الشیخ به وان كان حاكياء مثل قال فلا لفلان: أنت 
قلیل الب وما عندك خيرٌ وشبه ذلك» بل بقول إذا آراد 
الحكاية ما جرت العادةٌ بالكناية به مثل: قال فلانْ 
لفلان: الأبْعدُ قليل الب وما عند البعيد خیر. وإذا 
سمع الشيخ يذكر حكماً في مسألة أو فائدة مستغربة أو 
يحكي حكاية أو ينشد شعراً وهو یحفظ ذلك أصغى إليه 
اصفاء مستفيد له في الحال» متعطّش الیه. فرح به 
كأنه لم يسمعه قط. 

وعليه الا يسبق الشيخٌ إلى شرح مسالةٍ أو جواب 
سؤال منه أو من غیره, ولا یساوقه ولا يُظهر معرفته 
بهء أو إدراكه له قبل الشیخ. وينبغي ألا يقطع على 
الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدّث مع غيره» والشبخ 
يتحدث معه أو مع جماعةٍ المجلس. 

وإذا ناول الشيخ كتاباً ناوله إياه مهیْاً لفتحه 


۱۹۷ 


والقراءة فيه » من غير احتیاج إلى إدارته» فان كان النظر 
في موضع معيّن فلیکن مفتوحاً كذلك. ويعيّن له 
المکان ولا يَحَذْفٌ إليه الشيء حذفا۱) من كتاب أو 
ورقة أو غير ذلك . ٤‏ 
وإذا مشى مع الشيخ فليكن آمامه بالليل» وخلفه 
بالنهار» الا أن يقتضي الحالٌ خلا ذلك لزحمة أو 
غيرهاء ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو 
الخطرق ويحترز من ترشيش یاب الشيخ » وإذا كان 
في زحمة صانه عنها بیدیه, ما من قُذّامه أو من ورائه. 
وإذا مشى أمامه التفت | إليه بعد کل قليل» فان كان 
وحده والشيخ يكلم حالة المشي» وهما في الظل 
فليكن في یمینه. وقبل عن يساره متقدّماً عليه قلیلا 
ملتفتاً إليه ويعرّف الشيخ بمنْ رب منه أو قصده من 


الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. 


(۱) أي لا يلقي إليه الشيء القاء, 
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ولا يمشي لجانب الشیخ إلا لحاجة أو إشارة منه. 
ویحترز من مزاحمیه بکتفه أو برکابه إن کانا راکبین» 
وملاصقة ثيابه. ویژثره بجهة الظل في الصيف وبجهة 
الشمس في الشتاه» وبالجهة التي لا تقرع الشمس فیها 
وجهه إذا التفت إليه. 

ولا يمشي بين الشيخ وبين مَنْ يحدّئه. ویتاخر 
عنهما إذا تحدئا أو يتقدم ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا 
يلتفت» فان أدخله في الحديث فليأت من جانب آخر 
ولا يشق بينهما. 

وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام 
ويقصده بالسلام منه ويتقدم عليه ثم يسلّم» ولا يشير 
عليه ابتداءً بالأخل في طریق حتى 50 ويتأذب 
فيما یستشیره فيه الشیخ بالردٌ إلى رأيه 

لل دعس هذا خطاء ولا 
هذا ان يراق بل يحسن خطابه نيال إلى 


۱۹۹ 


الصواب. کقوله: بظهر أن المصلحة في كذاء ولا 
یقول: الرأي عندي كذاء وشبه ذلك»). 


(۱) تذكرة السامع والمتکلم.. ص ۱۰۱ - ۱۱۲. بتصرف 
وحذف. 


۱۷۰ 
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۱ مُرَاعَاةٌ الآداب مَع الب 


الکتب هي آلة العلم وقد كان السل 
رضوان الله عليهم يراعون الأدب مع الکتب مراعاة 
تمه ويجدون في تحصيلها ما وسعهم الجدٌ. 
«وينيغي. لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب 
المحتاج إليها ما أ مکنه شراء وا فإجارة أو عارية : لأنّها 
آله التحصیل. ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من 
العلم تسه ذو A E‏ تردن 
المنتحلین للفقه والحدیث. وقد أحسن القائل : 
را تم تكن حافظاً وَاعِياً 
نجنمك للکتب ل نفع 


ويُستحبٌٍ إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن 


۱۷۱ 


لا ضر منه بها وکره قوم عاریتهاء والاول أولى لما فيه 
من الإعانة على العلم مع ما في مطلب العارية من 
الفضل والاجر. 

وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ويُجَزيه خير 
ولا یطیل مقامه عنده من غير حاجة بل يرد إذا قضى 
حاجته ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنی عنهء ولا 
يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه, ولا يُحَشّيه» ولا 
يكتب شيئاً في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم 
رضا صاحبه ولا يعيره غيره؛ ولا يودعه لغير ضرورق 
وإذا نسخ منه بإذن صاحبه فلا يكتب منه والقرطاس في 
بطنه أو على كتابته» ولا يضع المحبرة علیه. ولا يمرٌ 
بالقلم الممدود فوق كتابتهم9' , 

وأخرج الخطيب رحمه الله بسشده عن وكيع 
رحمه الله قال: ول بركة الحديث إعارةٌ الکتب. 


(۱) پحشیه: أي يكتب في حواشيه. 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم. ص 1594-154. 


۱۷ 


وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: من بخل 
بعلمه ابتلي بثلاث. اما أن ينساه ولا يحفظء وإمّا أن 
يموت ولا ينتفع به وما أن تذهب كثبه. 

ويكره للمستعير حبس الکتب المستعارة عن 
أصحابهاء وعليه أن يُعجل بردّها إلى أربابها. 

أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن يونس عن 
يزيد قال: قال لي الزهري : يا یونش. إياك وعُلُول 
الکتب. قال: قلت: وما عُلُولُ الكتب؟ قال: حبسها 

وعن الُضيل بن عیاض رحمه الله قال: ليس من 
َكل أعل الع ولا من فقال, العلماء أن تال سما 
رجل وکتابه. فتحبسه علیه. ومَنْ فعل ذلك فقد ظلم 
تسه . 

وقال الخطیب رحمه الله : ولاجل خبس الکتب 
امتنع غيرٌ واحدٍ من إعارتهاء فعن سفیان رحمه الله 
قال : لا تعر أحداً كتاباً. 


۱۷۳ 


وعن الربیع بن سلیمان قال: کتب ال البُويْطي : 
احفظ کتبك. فإنه إن ذهب لك كتابٌ لم تجد 
دل( . 

«وإذا نس من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على 
الأرض مفروشاً منشوراً بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو 
كرسي الکتب المعروف؛ كيلا يسرع تقطيع حبله» وإذا 
وضعها في مكانٍ مصفوفة فلتكن على كرسي أو نَحْتٍِ 
خشب آو نحوه» والأولى أن يكون بينه وبين الأرض 
منوج ولا یضعها على الأرض كي لا تتندّى أو تبلی . 

وإذا وضعها على عشب ونحوه جحل فوقها أو 
تحتها ما یمنع تأکل جلودها به وکذلك یجعل بینها 
وبين ما یصادفها أو یسندها من حائط أو غیره. 

ویراعی الادب في وضع الکتب باعتبار علومها 
وشرفها ومصّنفيها وجلالتهم ؛ فيضع الأشرف اعلی 


(۱) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع. ج ١‏ ص ۲٤۲‏ . 


۱۷ 


الكل ثمّ يراعي التدریج» فإن كان فيها المصحف 
الكريم جعله أعلى الکل. الأوْلّى أن يكون في خريطةٍ 
ذات عروةٍ في مسمار في حائط طاهر نظي في صدر 
المجاس: تم كنب الحلنيث الصرف سحي اليقاري 
وصحيح مسلم ثم تفسير القرآن ثم تفسير الحدیث» 
ثم أصول الدينء ثم أصول الفقه. ثم الفقه. ثم النحو 
والصرف. ثم أشعار العرب. نم العَروض . 

فإذا استوى كتابان في فنْ آغلی أكثرهما قرآناً أو 
سبو فان استویا باد المصتف. فان استویا 
فاقدمهما كتابةً وأكثرهما وقوعاً في أيدي العلماء 
والضالحین. فان استويا قأصحُهما. 

وإذا استعار كتاباً فينبغي له أن يتفقّده عند إرادة 
أخذه وردّه وإذا اشترى کتاباً تعهّد أوله وآخره ووسطه 
وترتیب آبوابه وکراریسه ویصفح آوراقه واعتبر 
صحته بما یغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن 


هط 


۱۷۵ 


وإذا نسح شيئاً بدأه بكتابة ‏ بسم الله الرحمن 
الرحیم - فان كان الکتاب مبدوءاً فيه بخطبةٍ تتضمنَ 
حمة الله تعالى والصلاة على رسوله كتبها بعد 
البسملقف وإلا كتب هو ذلك بعدهاء ثم كتب ما في 
الکتاب وکذلك یفعل في ختم الکتاب. 

وکسا کتب اسم ال تعالی آتبعه باتعظیم مثل: 
تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو هس أو نحو ذلك. 

وکلما کتب اسم النبي بلا کتب بعنده السلا 
والسلام عليه» ويصلي هو عليه بلسانه ایض وجزت 
. عادة السّلَفٍ والحَلّفٍ بكتابة مق ولا تختصر الصلاة 
في الكتاب ولو وقعت في السطر مراراً كما يفعل بعض : 
المخررین المتخلفين ؛ ؛ فيكتب «صلع» أو «صلم» أو 
«صلعم» ول ذلك غير ليق بحقه كل . 

واذا مر بذک الصحابي. ولا سيّما الأكابر منهم 
کتب رضي الله عنه» ولا یکتب الصلاة والسلام لأحدٍ 
غير الأنبياء والملائكة إلا تبعاً له. 


۱۷۹ 


وكلّما مر ذكر احدٍ من السلف فعل ذلك أو کتب 
ومد الاي ولا ما الأئمة الاعلام وهداة الاسلام 
رحمهم الله تعالی . 

ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتبیهات 
المهمّة على حواشي کتاب يملكه. ولا یکتب لا 
الفوائد المهمّة المتعلّقة بذلك الكتاب» مثل تبيه على 
إشكال أو احترازٍ أو رمز أو خطأ ونحو ذلك . 


ولا يسود الكتاب بنقل المسائل والفروع الغريبة» 
ولا يكثر الحواشي كثرة نظلم الكتاب» أو تضيع 
مواضعها على طالبها. 

ولا ينبغي الكتابة بين الأسطرء وقد فعله بعضهم 
بين الأسطر المفرقة بالخمرة وغيرهاء وترك ذلك وی 
مطلقام(۱). 


(۱) تذكرة السامع والمتکلم. ص ۱۷۰. 
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«على طالب العلم أن بكر بالخروج في طلب 
العلی وقد كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك 
ويواظبون عليه فغن عبذاللة بن أحمد بن حنبل قال : 
سمعت یقول: «کنت وهنا آردت البکور إلى 
الحدیث, فتاخذ آمي ثيابي وتقول : حتی يودد لاس 
وحتی يصبحواء وکنت ربّما بکرت إلى مجلس أبي 
بكر بن عیاش وغیره»(). 

«وعليه أن یدخل في الدرس بكامل الهم فارغ 
القليه من رال فيسلم على الحاضرين كلهم 
بصوت يُسمعهم» ویخص الشیخ بزيادة إكرام . 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ج ۱ ص ٠١۱‏ . 


۱۷۸ 


ثم یجلس حيث انتهی به المجلس ولا يتخطئ 
رقاب أصحابه الا أن يصرّح له الشيخ أو الحاضرون 
بالتقدّم أو التخطي . فقد روى البخاري بسلا عن أبيه 
واقلٍ اللي رضي الله عنه أن سول الله 6 : «ِبِينمَا هو 
جالس في الْمَسْجدٍ والتاس مَمَهُ بل نون تفر 
فاثبل اتان | إلى رَسُول الله يكل وَدْمَبَ وَاحدّ. قَالَ: 
وا عَلَى سول الله يكو فا أحَدُهُمَا فرای فُرْجَةٌ في 
الحلفة ة نجلس نها وأا ااخر اس عا ع 
لثالث فاد ذَاجِباً. فَلَمًا فرع سول الله یل قال : 
آخبرکم عن افر ااند؟ أن حدم فاوی إِلى الله 
فاواء الله وَأمّا الاخر فاستحیا فاسْنَحْيا ال من وَأمَا 
الآخرٌ فافرض فَامرَضَ الله نهنا . 

ولا يقيم أحداً من مجلسه» فإن آثره غيره بمجلسه 
لم یاخذه الا أن يكون في ذلك مصلحةً للحاضرين بان 
يكون في ذلك فائدة لهم. 
(۱) فتح الباري. ج ١‏ ص 188. 


۱۷۹ 


ولا یجلس وسط الحلقة 1 لغرورةء ولا بين 
صاحبین الا برضاهماء ویحرص على القرب من الشیخ 
بدون أذى أحدٍ لیفهم کلامه فهماً كاملاً. 
معهم دب مع أستاذه واحترام لمجلسه فلمجلس 
الدرس حريم 0 
قن افا ا ولا برف صوته کر من فیرح 


بل يُقبل على أستاذه مستمعاً إليهع فلا يسبقه إلى شرح 
مسألة أو جواب سؤال . 


ويبدأ درسه ببسم الله الرحمن الرحيمء 
والحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وأصحابه الكرام» ثم الدعاء للعلماء» ومشائخه ووالديه 
وسائر المسلمين. 

وينبني له آن یلاحظ احوال شیخه؛ فلا يقر عند 


۱۸۰ 


اشتغال قلبه بشي أو عند ملله وغمه ونحاسه, ولا یلح 
في السوال بل یتلطف فیه. ولا يسأله عن شيء في غير 
موضعه لکنه لا يستحى من الأسئلة النافعة فى 
أوقاتها . ١‏ ۱ 

وإذا قال له الشيخٌ : هل فهمت؟ فلا يقل: نعم 
1 وهو فاهم» ولا يستحي من قوله ی أو لا 
أنهم . «قال مجاهد. لا عم للم مُنْتَحي ولا 
مستکبر. وقالت عائشةٌ * رضي الله عنها: مالسا 
نساء الأنصار. لم ینت الحَيَاءٌ أن یقن في 
الدّین»(۲. وقال الخلیل بن آحمد رحمه الله: منزلة 
الجهل بين الحياء والأنفة»” . 

ويد هل ما کن با ف 
العلی فيبني لطالّه أن یجعلها اول ما يقد عليه 
الخنصرء وأن يتزيّنَ بها ظاهراً وباطنا وأن یجعل 
)١(‏ فتح الباري. ج ۱ ص ۰۲۷۰ 
(۲) آداب المتعلم والعالم. ص ٥۹‏ . 


1۸1 


السعي في اکتسابها وتحصیلها هجهراه ودفدتة 
وأسأل الله تعالی سال سول ر » وشحه الذنب» ولق 
التقصيرء وأعيته الحيلةٌ؛ أن يجعل هذه الآدات 
کل طالب علم أَخْلّصَ لله بت ونقیٰ لله طوس 
وأسأله سبحانه بجلاله ونور وجهه مسألة مُسَيكينٍ خائ 
ضعیف. أن يهدي المسلمين إلى الأخلٍ بکتابه وس 
نبيه لاد أخذاً لا ِدَعٌ لبدعة قياماً ولا لشرك وجودآ نه 
ولي ذلك وهو على کل شيءٍ قديرٌ. 
سبحانك الم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب اليك. 


والحمد لله أو وا وظاهراً وباطناًء وصلی الله 
علی نبا محمد وآله وأصحابه وسلم سالا کثیرا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله وت العالمین . 
وکتب 
أبو عبدالله 
محمد بن سعيد بن رسلان 
عفا اللَهُ عته وعن والديه 
AF‏ 


. القرآن الكريم‎ ١ 


۲ - آداب المتعلم والعالم [مقدمة کتاب «أيها الولد» 
للغرالي ]» الأستاذ علي محيي الدین القره داغي » 
دار الاعتصام . طبعة ۱۰۳ ه. 

۳ - أحكام الجنائز وبدعهك العلامة محمد ناصر الدين 
الالباتي» المکتب الاسلامي. الطبعة الرابعة» 
۳ هد 

۳۹۹ احیاء علوم الدین: الشيخ أبو حامد الغزّالي » دار 

- إعلام الموقعین عن رب العالمین للإمام شمس 
الدين بن القيم » مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة» طبعة ۸ ه. 


۱۸۳ 


5 البداية والنهاية؛ الامام الحافظ آبو الفداء 


إسماعيل بن کثیر» دار الریان للتراث» الطبعة 
الأولى » ۸ ها 


۷- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام 


سيد المرسلين» الإمام محمد بن علي الشوكاني» 
مكتبة الدعوة الاسلامية بدون تاريخ . 


۸ س تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم» 
الشيخ العلامة ابن جماعة الكناني» دار الکتب 
العلمية» بدون تاريخ ۱ 

٩‏ س ترجمة الامام أحمد [من تاريخ الذهبي], دار 
الوعي بحلب. بدون تاريخ . 

۰ - تعليم المتعلم طريق التعلم» الامام برهان 

بمصرء الطبعة الأولى » باون تاريخ . 


AE 


الات قشي سرن ااي فين ال ان 
تیمیسه» نشرة الدکتور محمد عبدالمنعم 
خفاجي . مكتبة صبیح » بدون تاريخ . 

۲ - تفسير القرآن e‏ پا الحافظ 7 الفداء 


بحلب» طبعة ۱4۰۰ ه. 


۳ سه تلبیس ابلیس الامام أ بو الفرج ابن الجوزي » 
طبعة شباب الأزهی ۰ هت 

تب تهذیب احیاء علوم الدین » العلامة عبدالسلام 
محمد هارون. نشر دار سعد مصر للطباعة 
والنشر بالقاهرت بدون تاريخ . 

٥‏ - تيسير لس او ای 
الاسلامی. الطبعة الثالثة, ۱۳۹۷ ه. 


۱۸۰ 


5 س تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان. 
العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. دار 

١7‏ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمله الامام أبو عمر يوسف بن عبدالبرء» دار 
الکتب الحديثة بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۸ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, الإمام 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقیق الدکتور محمود الطحان دار 
المعارف بالرياض» طبعة أولى ۱۶۰۳ ه. 

٩‏ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» 
الإمام ابن القيم . المكتبة السلفية بالقاهرة. 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه. 

۰ - سلسلة الأحاديث الصحیحة العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني. طبعة المكتب الإسلامي . 


۱۸۹ 


۱ سب شرح السنة, الامام الحسین بن مسعود البغوي» 
تحقیق الشيخ شعيب الأرناؤوط والأستاذ زهیر 
الشاریش. المکتب الاسلامی ط. ثانية 


۳ هب 


۲ س شرح المرزوقي على دیوان الحماسة. لأبي علي 
أحمد بن محمد المرزوقي. مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والنشرء تحقیق عبدالسلام هارون 
وأحمد أمين» ۱۳۸۷ ه. 


۳ شرح النووي على صخیح مسلم الامام 
محبي الدين آبو زکریا يحبي بن شرف النووي» 
المطبعة المصرية» بدون تاريخ . 

۶ الصمت وآداب اللسان. الامام ابن أبي الدنياء 
دار الغرب الإسلامي. تحقیق لاستاذ نجم 
عبدالرحمن خلف. ط. آولی ۱6۰7 هب. 


۱۸۲ 


۵ - غاية الأماني في الرد على النبهاني الامام 
محمود شكري الألوسي » دار إحياء السنة 
النبوية. بدون تاريخ . 

۰ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الإمام 
الحافظ أحمد بن خحجرء المطبعة السلفية 
بمصرء الطبعة الثانية» ١8٠٠‏ ه. 

۷- الفقيه والمتفقه. للحافظ أبي بكر أحمد بن 
آنس بن مالك ۱6۰۰ ه. 

۸ الفوائد, الامام العلامة ابن القيم» مکتبة 
الجامعت ط. ثالثة ۱۳۹۰ ه. 
العلامة أحمد محمد شاكرء دار الکتب 


السلفية. ۱۰۷ ه. 


۱۸/۸ 


بت لات العرب الامام آبو الفضل جمال الدین 
محمد بن مکرم بن منظور» دار المعارف 
بمصر. 


"١‏ المجموع شرح المهذب. للإمام محبي الدين 
أبي زكريا يحبي بن شرف النووي نشرة الشيخ 

۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
وولده محمد مكتبة ابن ثيمية › بدون تاريخ . 

۳- مختصر الشمائل المحمدية, للإمام الترمنيء 
اختصار الشيخ ناصرالدين الألباني» المكتبة 
الاسلامية. الطبعة الأولى ۱4۰۵ ه. 


قدامة» مكتبة شباب الأزهر» بدون تاريخ . 


۱۸۹ 


هم مدارج السالكين» للإمام ابن القیم» تحقیق 
الشیخ محمد حامد الفقي. مطبعة داز السنة 
المحمدیف بدون تاريخ . 

۹ مشکاهة المصابیح » للإمام محمد بن عبدالله 
الخطیب التبريزي. تحقیق الشیخ الألباني» 
المکتب الاسلامي. ط . ثالثة ۱8۰۵ ه. 

۷ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة 
الامام شمس الدین ابن القیم. مكتبة الفاروق 
الحديثة» بدون تاريخ . 

۸- النهاية في غريب الحدیث والائر؛ الامام 
ای مج ری ابن الاثیر تحقیق 
الأستاذین طاهر الزاوي ومحمود الطناحي؛ 
المکتبة العلمية ببیروت . 

۹ - الوابل الصیب. للإمام ابن القیم, طبعة المكتبة 
السلفية بمصر . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف وه هو مور رمن 5 8 
تمهید Row‏ ری eSB‏ ۲۳ 
إخلاص النية لله في طلب العلم لي فا 
الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب 
المخالفات و ا ۳۹۲ 
تفریغ القلب للعلی وقطع العلائق وهجر 
العوائد ها رو هه و و و 88 
أكل القدر الیسیر من الحلال والأخذ بالورع, 
وادامة الذکر ماسوو و وی E‏ 
تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن AF Gee‏ 
آفات اللسان ake eed‏ ¥ 


۱۹۱ 


الموضوع الصفحة ` 


اختيار العلم والشيخ 00 ممح او اا 
التزام الأدب التام مع شبخه وقذوته وف لكلا 

آداب الاستگذان على الشیخ وم و وب NOE‏ 
مراعاة الآداب مع الکتب عوط ی تا هن اذا 
آداب طالب العلم عند درسه م م رب NA‏ 
المراجع والمصادر kane‏ اطع ووه و عي AF‏ 


رد 
IES‏ 


۱۹۳ 


